
 دريس د/ شادية عبد العزيز مهتدي منتصر              د/ صفاء عبد الستار فرج إ

فعالية برنامج تدريبي لتنمية الإحساس بالتماسك لدى طالبات 

 الدراسات العليا

 

 :المستخلص

هدفت الدراسة إلى اختبار مدى فعالية برنامج تدريبي في تنمية الإحساس بالتماسك لدى  

البرنامج   إعداد  تم  وقد  العليا.  الدراسات  التعليم  التدريبي  طالبات  مبادئ  إلى  استنادا 

العليا بقسم علم  13طبيقه على عينة من )الإيجابي، وتم ت الدراسات  ( طالبة من طالبات 

في   الأكاديمية  المقررات  أحد  تدريس  سياق  في  شمس  عين  جامعة  البنات  بكلية  النفس 

( الجامعي  العام  من  الأول  الدراسي  في  2020-2019الفصل  القياس  أدوات  وتمثلت   .)

ب أنطونوفسكي  أعده  الذي  بالتماسك  الإحساس  الحياة مقياس  نحو  التوجه  استبيان  عنوان 

( الأعسر  صفاء  الأعسر  2015وعربته  صفاء  تعريب  للتوافق  روتر  ومقياس   ،)

الأساليب  1973) وباستخدام  التدريبي.  للبرنامج  البنائي  التقويم  أدوات  إلى  بالإضافة   ،)

الم أثره  اختبار  من خلال  التدريبي  البرنامج  فعالية  اختبار  تم  المناسبة،  باشر  الإحصائية 

الوظيفي  الأداء  في  المباشر  غير  أثره  اختبار  إلى  بالإضافة  بالتماسك،  الإحساس  في 

للمتدربات. وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي كان له أثر إيجابي جوهري كبير  

النتائج إلى استقرار هذا الأثر   المتدربات. وأشارت  بالتماسك وأبعاده لدى  في الإحساس 

بالمعنى( هو أكثر هذه    بعد الانتهاء من الدافعي )الإحساس  البعُد  البرنامج. وكان  تطبيق 

أقلها   هو  والتذليل(  للإدارة  )القابلية  السلوكي  البعُد  كان  بينما  واستقرارا،  تحسنا  الأبعاد 

البرنامج  فعالية  يدعم  مما  للمتدربات  الوظيفي  الأداء  تحسن  النتائج  بينت  كما  تحسنا. 

الإحس تنمية  في  دعمته  التدريبي  للنتائج  وتفسيرا  تحليلا  الدراسة  وقدمت  بالتماسك.  اس 



في  التقدم  مع  المنزلية  للواجبات  المتدربات  أداء  في  للتطور  والكمي  الكيفي  بالتحليل 

الجلسات وتقييمهن المرحلي للبرنامج التدريبي، بالإضافة إلى التحليل الكيفي لأداء إحدى  

ث  ومن  للتوافق،  روتر  مقياس  في  في  المتدربات  التحسن  مظاهر  بعض  تلخيص  تم  مَّ 

التدريبي. وخلصت   البرنامج  للمرور بخبرات  نتيجة  المتدربات  لدى  بالتماسك  الإحساس 

 الدراسة إلى بعض التوصيات والبحوث المقترحة.

 الأداء الوظيفي.  –برنامج تدريبي    -فعالية  –الإحساس بالتماسك الكلمات المفتاحية:  
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Abstract 

This study aimed to examine the effectiveness of a training 

program in developing sense of coherence among postgraduate 

female students. The training program was prepared depending on 

the positive teaching principals and was administered on a sample 

of (13) postgraduate female students in Women College, Ain 

Shams University, in the context of teaching an academic course, 

in the first semester (2019-2020). The orientation to life 

questionnaire and Rotter incomplete sentences blank test 

represented the psychometric tools of sense of coherence and 

functioning respectively.  Using the necessary statistical 

manipulations, the training program  effectiveness, i.e., its direct 

effect on the trainees’ sense of coherence, and its indirect effect on 

their functioning were examined. 

 Results: The training program had a large substantial and 

sustained positive effect on the trainees' sense of coherence and 

its dimensions. The meaningfulness was the most enhance-able 



and sustainable dimension due to this training program. The 

results also revealed large substantial and sustained development 

in the trainees' functioning, which support the effectiveness of the 

training program in developing sense of coherence. The results 

were discussed including a qualitative and quantitative analysis of 

the trainee' homework activities and responses on the program 

evaluation inventory across the program sessions. Besides, a 

qualitative analysis of one trainee responses on Rotter incomplete 

sentences blank test was made, and the symptoms of the trainees’ 

enhancement were summarized. Some recommendations and 

suggested future research were produced. 

Key words: sense of coherence - effectiveness - training program 

– functioning. 
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 مقدمة الدراسة: 

وصعوبات  مشكلات  من  فيها  ما  رغم  الحياة  مواقف  مختلف  في  الأمثل  الأداء  يعد 

وعقبات، بما يساعد على تحقيق الازدهار والرخاء وطيب الحياة للإنسان، هدفا أساسيا  

للسلوك العلمية  توجهاته    للدراسة  بمختلف  النفس  علم  موضوع  هي  التي  الإنساني 

الإنسانية   القوى  عن  الكشف  على  الإيجابي  النفس  علم  يركز  ذلك  ولتحقيق  ومدارسه، 

 وتنميتها. 

العصر،   لهذا  الرئيسة  السمة  يمثل  الذي  السريع،  التكنولوجي  التطور  كان  ولما 

شخصية يزداد قصرا يوما بعد  يجعل العمر الافتراضي للمعلومات والمهارات المهنية وال 

مستمر،   بشكل  جديدة  مهارات  اكتساب  تتطلب  الحياة  في  الناجحة  المشاركة  فإن  يوم، 

لاسيما مع حقيقة الحاجة إلى تحقيق القوة التنافسية للفرد على مستوى العالم كله في ظل  

عتبر  نظام العولمة. ويصاحب ذلك تزايد ضغوط الاختيار بين ما هو ملائم وتوافقي وما ي

الفرد  على  يتعين  التي  اليومية  الضغوط  مصادر  تزايد  إلى  بالإضافة  إنسانية،  قيمة 

مجابهتها بالشكل الملائم، مما يتطلب تطوير نظام )معرفي سلوكي وجداني( مظلي مرن 

الحياة   وظروف  معطيات  مع  المستمرة  التوافق  عملية  وتجديد  تحقيق  على  الفرد  يساعد 

مجابه  في  والنجاح  والجماعة  المتجددة  الفرد  صالح  يحقق  بما  المتنوعة،  الضغوط  ة 

التي   الإنسانية  للقوى  النظرية  الرؤى  لتطوير  النفس  علماء  فقد سعى  لذا  معا.  والمجتمع 

 الإحساس بالتماسك يمكن أن تمثل هذه النظم المظلية المرنة، ومن هذه القوى الإنسانية  

"Sense of Coherence  ." 



من  بالتماسك  الإحساس  السلبية    يعتبر  التأثيرات  من  للحماية  الشخصية  العوامل 

النفسية والجسمية مثل العجز عن اتخاذ   المتكررة على الصحة  النفسية  العديدة للضغوط 

القرارات، وتناقص فعالية السلوك، والإحساس بالتعب، وغير ذلك من مظاهر الاختلال  

( لتفسير  1923-1994)  .Antonovsky, A الوظيفي. فقد سعى أرون أنطونوفسكي  

الفروق الفردية الملاحظة في التأثيرات السلبية للضغوط، ومن خلال أبحاثه توصل سنة  

ظل  1979) في  صحتهم  على  حافظوا  الذين  الناس  بين  مشتركة  سمة  وجود  إلى   )

"  Sense of Coherence (SOC)الظروف الضاغطة، وهذه السمة أطلق عليها "

(Eriksson, 2017, 95  ،59، 2017؛ يوسفي، حدة  .) 

الدراسات   بعض  في  بالتماسك  بالشعور  العربية  للغة  المفهوم  هذا  ترُجم  وقد 

نرجس،   وزكري،  شهرزاد،  نوار،  هاجر،  2019)مثل:  باباحمو،  يوسفي،    2019؛  ؛ 

( كما ترُجم "بالإحساس بالتكامل" في بحوث أخرى )مثل: إبراهيم، أماني ،  2018حدة،  

ت2019 يمكن  أنه  الباحثتان  وترى  أو  (.  التماسك،  إمكانية  أو  التماسك،  "حس  بـ  رجمته 

القابلية للتماسك، أو الإحساس بالتماسك" )في مواجهة المواقف الضاغطة(. ومن ثمَّ فقد  

 استخدمتا المفهوم في الدراسة الحالية بمعنى "الإحساس بالتماسك". 

مدى   عن  يعبر  عام  توجه  بأنه:  بالتماسك  الإحساس  أنطونوفسكي  عرف  وقد 

البيئة  امتلا المشتقة من  المثيرات  أن  بالثقة في:  والدينامي  والدائم  المُلِحّ  للشعور  الفرد  ك 

وأن   بها،  التنبؤ  ويمكن  للتفسير  قابلة  وواضحة  منظمة  تكون  للفرد  والخارجية  الداخلية 

المتطلبات   هذه  وأن  المثيرات،  هذه  تفرضها  التي  بالمتطلبات  تفي  متاحة  مصادر  هناك 

وجديرة  للتحدي  )   تدعو  الموارد  واستثمار   ,Flensborg-Madsenبالاهتمام 

Ventegodt and Merrick, 2005, 2213 .) 

تبني   على  قدرة  أكثر  يكونون  بالتماسك  قويا  إحساسا  يمتلكون  الذين  والأفراد 

لها،  الاستجابة  في  مرونة  وأكثر  الضاغطة،  المواقف  لمواجهة  ملائمة  استراتيجيات 

ي ولذا  بتحدي،  الضغوط  نفسية  ويواجهون  صحة  وأكثر  ورضا  توافقا  أكثر  كونون 
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أجُريت   التي  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  ذلك  أيدت  وقد  فئات    على وجسمية. 

الشديدة   للضغوط   Callejero, Rivera, Villas and)  كالمرضىمعرضة 

Salgado, 2019    و؛ نرجس،   نوار، شهرزاد،  الرعاية (،  2019زكري،  ومقدمي 

الطبية    Masanotti, Paolucci, Abbafati, Serratore, and)والخدمات 

Caricato, 2020    ؛Behnke, A., Conrad, D., Kolassa & Rojas, 

 Del-Pino-Casado, Espinosa-Medina, Lopez and؛    2019

Orgeta, 2019  ،) الخاصة والفئات  المرضى  هاجر،  )  وأسُر  ؛    2019باباحمو، 

Hintermair, 2004  ،)بوجه أيدتها  على  كما  أجُريت  التي  الدراسات  نتائج    عام 

 ,Soderhamn, Sundsli؛    Mato & Tsukasaki, 2019)  العاديين

Cliffordson, & Dale, 2015   ؛Amirkhan  &  Greaves , 2003 .) 

بالإضافة إلى ما سبق، تتجلى أهمية الإحساس بالتماسك فيما أكدته نتائج العديد  

ارتبا وجود  من  السابقة  الدراسات  والخصائص  من  بالتماسك  الإحساس  بين  إيجابي  ط 

أماني،   )إبراهيم،  الحياة  طيب  مثل  متنوعة؛  فئات  لدى  الإيجابية  ؛   2019النفسية 

Nilsson , Leppert, Simonsson and Starrin, 2010  الحياة وجودة   ،)

(Kristofferzon, Engstrom, and Nilsson, 2018    ؛Siah and Tan, 

الحي2016 عن  والرضا   ،)(  & ,Soderhamn, Sundsli, Cliffordsonاة 

Dale, 2015( الوجداني  والذكاء  الضبط  ووجهة  الشخصي  والتوجه   ،)Gropp, 

Geldenhuys and Visser, 2007( وفاعلية الذات ،)Mato & Tsukasaki, 

 (. Gruszczynska, 2006(، والتفاؤل وتقدير الذات )2019

ك باهتمام واسع النطاق في البحوث  ونظرا لأهميته، فقد حظي الإحساس بالتماس

التي اهتمت به، في    في حين يلُاحظ ندرة الدراسات العربيةوالدراسات النفسية الأجنبية،  

 حدود اطلاع الباحثتين، وخاصة الدراسات التجريبية. 



وللإحساس بالتماسك أهمية كبيرة في الحياة التعليمية الجامعية؛ حيث أن إدراك  

الموق لمثيرات  وتحديد  المتعلم  تفسيرها،  على  وقدرته  واضحة  كمثيرات  التعليمي  ف 

وإدراكه  الجامعية،  حياته  في  تواجهه  التي  والشخصية  والاجتماعية  التعليمية  المشكلات 

للميسرات التعليمية الجامعية والإمكانات الذاتية والمجتمعية المتاحة التي يمكن أن تساعده  

موارد من منطلق شعوره بأن هذه المشكلات  في مواجهة هذه المشكلات، واستثمار هذه ال

ذلك   كل  التعليمية،  لمسيرته  معوقات  كونها  من  أكثر  معها  التعامل  يمكنه  تحديات  تمثل 

يؤدي بالمتعلم إلى تحقيق الأداء الأمثل في مجال الدراسة. كما أن تعميم هذا الأسلوب في 

ومن هنا  للنجاح في الحياة.    التعامل مع مواقف الحياة المتنوعة يجعل المتعلم أكثر قابلية 

ببناء برنامج تدريبي ودراسة فعاليته في تحسين الإحساس  جاء اهتمام الدراسة الحالية  

 بالتماسك لدى طالبات الدراسات العليا. 

 مشكلة الدراسة وتحديدها: 

( لنموذجه  الباحثين  Salutogenic Modelوفقا  بعض  إليه  يشير  ما  أو   ،)

ي بالتماسك،  الإحساس  على بنظرية  موقعهم  في  الأفراد  بين  الفروق  أنطونوفسكي  عزو 

التي  والخارجية  الداخلية  الموارد  استثمار  مدى  إلى  والجسمية  النفسية  الصحة  متصل 

المواقف   عبر  للتعميم  القابلة  الموارد  خاصة  وبصفة  المقاومة،  عوامل  عليها  يطلق 

المتنوعة   فيgeneralized resistance resourcesوالظروف  وذلك  إدارة   ، 

نظاما   باعتباره  بالتماسك  الإحساس  مفهوم  قدم  ثم  ومن  المتكررة.  الضاغطة  المواقف 

مظليا مرنا يساعد الفرد على انتقاء الأسلوب الملائم للمواجهة الإيجابية للمشكلات وإدارة  

 (.  Eriksson, 2017, 93-95الضغوط مع تنوع مصادرها ) 

بالتماس الإحساس  مفهوم  أنطونوفسكي  قدم  )وقد  للفرد،  1979ك  كخاصية   )

( ذلك  بعد  نطاقه  اهتمت  1987ووسع  وقد  للأسرة.  كخاصية  دراسته  يمكن  بحيث   )

والمؤسسات   العمل  مؤسسات  مثل  أكبر  لمؤسسات  كخاصية  بدراسته  الحديثة  الدراسات 

للمجتمع   كخاصية  بالتماسك  بالإحساس  اهتمت  دراسات  هناك  أن  بل  التعليمية، 
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(Dooris, Doherty, and Orme, 2017, 239    ؛Eriksson and 

Mittelmark, 2017, 99.) 

يوسفي   حدة  أشارت  بالتماسك،  الإحساس  لتعريفات  مراجعتها  خلال  ومن 

متسقا مع تعريف  2017) بالتماسك تعريفا  الباحثين حول تعريف الإحساس  اتفاق  إلى   )

الذي يمتلك    أنطونوفسكي السابق الإشارة إليه، وتعرفه بأنه "توجه عام يعبر عن المقدار

العالم   القادمة من  المتطلبات  بأن:  بالثقة  الدينامي  و  والدائم  المُلِح  الشعور  ما  فيه شخص 

وأن   وتفسيرها،  وتمثلها  استيعابها  ويمكن  الحياة  مجرى  من  جزء  والخارجي  الداخلي 

الموارد اللازمة لمواجهة هذه المتطلبات متوفرة وكافية، وأن هذه المتطلبات عبارة عن  

بها" )يوسفي، حدة،  تحديا فيها والالتزام  تستحق الاستثمار  (. وعلى  62-61،  2017ت 

 ، هي: ثلاثة أبعاد ذلك يضم الإحساس بالتماسك  

للفهم   • القابلية  في  ويتمثل  المعرفي،  مدى  Comprehensibilityالبعُد  بمعنى   :

با فهمها واستنتاجها  أنها يمكن  والخارجية على  الداخلية  للمثيرات  الفرد  لعقل  إدراك 

والمنطق. وأن المعلومات مترابطة ومتماسكة وذات صلة وواضحة ومنظمة. وهي 

القدرة على تكوين بناء من أشياء مختلطة مما يجعل من الأسهل على الفرد أن يفهم  

بيئته الخاصة، وما يدور فيها من أحداث، ودوره فيها. فإن قدرة الفرد على أن يفهم  

ت القبلية لمجابهة هذه المواقف، لأن ما يتم فهمه المواقف الضاغطة يعد من المتطلبا

 يكون من الأيسر إدارته وتدبر الأمر فيه. 

: بمعنى مدى  Manageabilityالبعُد السلوكي، ويتمثل في القابلية للإدارة والتذليل   •

موارد   لديه  بأن  الفرد  وخارجية-شعور  وتوظيفها   -داخلية  استخدامها  يمكن  متاحة 

الم متطلبات  الخارجية  لمقابلة  الموارد  أمثلة  ومن  يواجهها.  التي  المواقف  أو  ثيرات 

الخارجية   الموارد  أما  والخاصة،  العامة  الهيئات  في  الاجتماعية  الخدمات  الرسمية: 

يثق   أن  يمكن  الذين  والأشخاص  والزملاء،  والأصدقاء  الأسرة  فمنها  الرسمية  غير 

 بهم الفرد.  



بالم • الإحساس  في  ويتمثل  الدافعي،  فمجابهة Meaningfulnessعنى  البعُد   :

الضغوط تتطلب أيضا توفر الدافعية لدى الفرد لحل المشكلات التي تسبب الضغوط،  

وأن يكون لديه الرغبة في استثمار طاقته في حل المشكلة، ويجد معنى لكونه قادرا  

لها   الحياة  بأن  الفرد  مدى شعور  إلى  يشير  البعد  هذا  فإن  ولذا  الموقف.  إدارة  على 

وجداني؛ بمعنى أنه على الأقل بعض المشكلات التي تواجهه تستحق الاهتمام    معنى

والتفاني وتكريس الوقت والجهد والطاقة، ورؤيتها على أنها تحديات وليست مجرد  

 (. Eriksson and Mittelmark, 2017, 97- 98أعباء تثقل كاهله )

ي يطُلق عليه  وبالرغم من أن مقياس الإحساس بالتماسك الذي أعده أنطونوفسك

الحياة   نحو  التوجه  استبيان   The Orientation to Life Questionnaireاسم 

(Gruszczynska, 2006 مفهوم عن  يختلف  بالتماسك  الإحساس  مفهوم  أن  إلا   ،)

( الحياة  نحو  قدمه  Life Orientationالتوجه  الذي   )Scheier & Carver   ويعبر

فرد بحدوث أشياء أو أحداث حسنة بدرجة أكبر من عن النزعة التفاؤلية أو التوقع العام لل 

(. فالتوجه نحو الحياة بهذا  293،  2002حدوث أشياء أو أحداث سيئة )بدر الأنصاري،  

 المعنى يعُد أحد أسُس الإحساس بالتماسك وليس مرادفا له. 

عن    -فيما ترى الباحثتين-( أيضا  SOCكما يختلف مفهوم الإحساس بالتماسك )

،  Baltes & Freund( التي قدمها  SOCختيار والتمامية والتعويض )استراتيجية الا

  هي: وتضم ثلاث عمليات متكاملة موجهة لإدارة الحياة بغرض توظيف الحكمة كسلوك؛  

والتمامية  Selectionالاختيار   به.  الهدف والالتزام  : Optimization: بمعنى تحديد 

لتح وتوظيفها  المناسبة  والموارد  الوسائل  تحديد  الهدف.  أي  قيق 

تنشيط     Compensationوالتعويض أو  جديدة  وسائل  باستخدام  الخسارة  مواقف  في 

موارد غير مستخدمة أو طلب مساعدة خارجية )بالتز، ب.؛ وفرويند، أ. في: اسبينول،  

وستودينجر، ترجمة: الأعسر، صفاء، السيد، عزيزة ، وشريف، نادية ، وكفافي، علاء 
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فهذ  45-43،  2006الدين،   للبعُد  (.  استراتيجية  بمثابة  اعتبارها  يمكن  الاستراتيجية  ه 

 السلوكي في الإحساس بالتماسك.

ويؤكد أنطونوفسكي في نظريته على الطبيعة الدينامية للإحساس بالتماسك، وما 

( الفرد  حياة  في  كبرى  تغيرات  حدوث  حالة  في  تغيرات  من  عليه   ,Nilssonيطرأ 

Leppert, Simonsson & Starrin, 2010  ويضيف أن المرور بالخبرات التي .)

يغلب عليها الإحساس بعدم القابلية للتنبؤ والضبط وعدم الأمان، لا يحول بالضرورة دون 

المُعزّزة   الأحداث  بين  التوازن  يتطلب  فاكتسابه  بالتماسك،  قوي  إحساس  اكتساب 

حدة،   )يوسفي،  السابقة63-62،  2017والمُحبطة  الدراسات  نتائج بعض  وتتسق  مع    (. 

هذا التوجه؛ فتؤكد أن الإحساس بالتماسك أقرب إلى الحالة نتيجة لتأثره بتغيرات الحياة  

(Caap-Ahlgern and Dehlin, 2004   ؛Nilsson, Holmgren, 

Stegmayr and Westman, 2003 قابلية يدعم  عام  بوجه  المنظور  وهذا   .)

لذل المناسبة  للتغير عندما تتوفر الخبرات  بالتماسك  أو  الإحساس  ك سواء كانت مقصودة 

 غير مقصودة.  

بالتماسك   للنمو    لدى المتعلمكما ترجح نتائج الدراسات السابقة قابلية الإحساس 

( والجيران  والأقران  والأسري  الدراسي  المناخ  أثر  أوضحت  فقد   ,Riveraوالتغير؛ 

Garcia-Mony, Moreno and  Ramos, 2012    ؛Ying, Lee, & Tsai, 

 Beinke, O’Callaghan andالاجتماعية وبخاصة الأسرية )  (، والعلاقات2007

Morrissey, 2015    ؛Darling, McWey, Howard, and Olmstead, 

الاقتصادي)2007 والوضع  والأسرية  الجنسية  والحياة  والمشاركة   ،)Forsberg-

Warleby, Moller,  & Blomstrand, 2002( الجامعية  والتحديات   ،)Ying, 

Lee, & Tsai, 2007  الذات وفاعلية  النفسية  الصحة  مثل  الشخصية  والخصائص   )

( المعرفية  لدى  Mato & Tsukasaki, 2019والبنية  بالتماسك  الإحساس  في   )

، لاسيما  وتستند الدراسة الحالية إلى ذلك في سعيها لتنمية الإحساس بالتماسك المتعلم.  



بوجه التوجه  هذا  دعم  إلى  تميل  التجريبية  الدراسات  نتائج  من    أن  بها  ما  رغم  عام 

المراحل   مختلف  في  الطلاب  على  أجُريت  التي  الدراسات  ندرة  ملاحظة  مع  تضارب، 

 الدراسية.

( دراسة  تمكنت  تنمية  Perminas and Normantaite, 2012فقد  ( من 

( من  الجنسين  من  الطلاب  لدى  الحياة(  معنى  )وخاصة  بالتماسك  ( 17-13الإحساس 

م برنامج  باستخدام  وذلك  )عاما،  دراسة  استخدمت  حين  في  سلوكي.   ,Biroعرفي 

Veres-Balajti, Adany and Kosa, 2017  على قائما  تدريبيا  برنامجا   )

مثل   الضغوط  إدارة  مهارات  بعض  تنمية  على  ركز  الاجتماعية،  المعرفية  النظرية 

الإحساس  بينها  ومن  المتغيرات  بعض  لتنمية  المشكلات،  وحل  التواصل  مهارات 

ط لدى  لدى  بالتماسك  بالتماسك  الإحساس  في  التحسن  أن  إلى  وتوصلت  الجامعةـ  لاب 

 يكن جوهريا.   لمالطلاب  

من  فئات  على  أجُريت  التي  التجريبية  الدراسات  نتائج  تضاربت  فقد  وبالمثل 

النفسيين، فقد توصلت  بالمهن الطبية والأخصائيين  المرضى ومقدمي الرعاية والعاملين 

ن في الإحساس بالتماسك من خلال التدخل المقصود  بعض هذه الدراسات إلى وجود تحس

أماني،    ,Kekalainen, Kokko, Sipilia,  and Walker؛    2019)إبراهيم، 

 ,Ando؛    Foureur, Besley, Burton and Yu, 2013؛  2018

Natsume, Kukihara, Shibata, and Ito, 2011    ؛Sarid, Berger, 

and Segal-engelchin, 2010  ؛Lundblad and Hansson, 2005    ؛

Szymona, 2005   ؛Valtonen, Raiskila, Veijola, Laksy, Kauhanen 

and Kiuttu, Joukamma, Hintsa, and Tuulio-Henriksson, 2015 .)

للتدخل المقصود في دراسة ) بالتماسك نتيجة   ,.Shroff, Hبينما لم يختلف الإحساس 

ستوى الإحساس بالتماسك قبل التدخل في  (. كما اختلفت فاعلية التدخل باختلاف م 2014

 (.  Szymona, 2005دراسة ) 
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، مع ندرة الدراسات التي  وهذا التضارب في نتائج الدراسات التجريبية السابقة

العليا  الدراسات  ومرحلة  الأولى  الجامعية  المرحلة  في  الجامعة  طلاب  على  ،  أجُريت 

تح في  التدريبية  البرامج  فاعلية  مدى  حول  سؤالا  لدى  يطرح  بالتماسك  الإحساس  سين 

 طالبات الدراسات العليا. 

اختبار   كان  يتطلب    فعالية ولما  بالتماسك  الإحساس  لتنمية  التدريبي  البرنامج 

أثره   اختبار  إلى  بالتماسك، بالإضافة  تنمية الإحساس  للبرنامج في  المباشر  الأثر  اختبار 

دراسة الحالية باختبار أثر  غير المباشر في الخصائص النفسية للمتدربات، فقد اهتمت ال

لهن.   الوظيفي  الأداء  في  علىالبرنامج  الدراسة  اعتمدت  الوظيفي  وقد  كمؤشر   الأداء 

بالتماسك الإحساس  تنمية  في  التدريبي  للبرنامج  المباشر  غير  ما   للأثر  إلى  استنادا 

ين أسفرت عنه نتائج العديد من الدراسات السابق الإشارة إليها من وجود علاقة طردية ب

هذا   الجيد،  الوظيفي  بالأداء  ترتبط  التي  الإيجابية  والمتغيرات  بالتماسك  الإحساس 

الأداء   بين  من وجود علاقة طردية  السابقة  الدراسات  نتائج  إليه  تشير  ما  إلى  بالإضافة 

 الوظيفي والإحساس بالتماسك. 

والتكيف   بالتماسك  الإحساس  بين  طردية  علاقة  وجود  الدراسات  أثبتت  فقد 

)الوظي  الاجتماعي Harry and Coetzee, 2013في  النفسي  الوظيفي  والأداء   ،)

Psycho-social Functioning  (Gassmann, Christ, Lampert and 

Berger, 2013   ؛Gassmann, Berger and Christ, 2012  والأداء  ،)

(، وجودة الصحة الجسمية والنفسية والاهتمام Osborne, 2016الوظيفي في العمل )

) بالتع )Lindstrom & Eriksson, 2011لم  الأكاديمي  والأداء   ،)Oliva, 

Cunha, Silva, Miallhe, Cortellazzi, Meneghim, Coelho, and 

Lacerda, 2019 المتنوعة الصعوبات  ذوات  الجامعة  طالبات  لدى  والتوافق   .)

(Lusting, Rosenthal, Strauser and Haynes, 2000  .) 



ال للدراسات  مراجعة  )وفي  الفترة  في  أن  2010  –  2000سابقة  وُجِد   ،)

الإحساس بالتماسك يلعب دورا وسيطا ملطفا بين الضغوط المدرسية وما يرتبط بها من 

( الأكاديمي  بإنجازه  إيجابيا  يرتبط  كما  المتعلم،  لدى  سيكوسوماتية   ,Riveraأمراض 

Garcia-Mony, Moreno and Ramos, 2012( وتتسق معها نتائج .)Ying, 

Lee, & Tsai, 2007 التي توصلت إلى أن الإحساس بالتماسك يلعب دورا وسيطا )

الجامعية، في   الوالدين والأقران والضغوط  الطلاب مع  تأثير كل من: علاقة  مؤثرا في 

( دراسة  وجدت  كما  لديهم.  الاكتئابية   Beinke, O’Callaghan andالأعراض 

Morrissey, 2015ا وسيطا مؤثرا في العلاقة بين ( أن الإحساس بالتماسك يلعب دور

التواصل   بين صعوبات  العلاقة  في  وأيضا  والضغوط،  الوالدين  مع  التواصل  صعوبات 

الدراسات   هذه  نتائج  وتعكس  الصغار.  والراشدين  المراهقين  لدى  الموجبة  والانفعالات 

)الانفعالي  العام  الوظيفي  الأداء  تحسين  في  بالتماسك  الإحساس  تنمية  أهمية 

 .  عي والأكاديمي والمهني( للطلابوالاجتما

يهتم   الذي  الإيجابي  النفس  علم  في  الكبرى  المفاهيم  أحد  الوظيفي  الأداء  ويمثل 

الوصول   بهدف  وتحسينها  الإيجابي  والسلوك  الإنسانية  والفضائل  القوة  نقاط  بدراسة 

يق حيث  الأمثل؛  الوظيفي  والأداء  والازدهار  الحياة  وطيب  السعادة  لتحقيق  وم  بالإنسان 

صفاء،   )الأعسر،  الأقصى  حدها  إلى  إمكاناته  موظفا  بأدائه  قدم  2020الفرد  وقد   .)

( الأداء  2008و    2004شيلدون  وعرف  الوظيفي،  للأداء  تكامليا  نظريا  نموذجا   )

 ( الأمثل  مستقر  OPFالوظيفي  بشكل  مرتفع  بمستوى  الأداء  على  الفرد  قدرة  بأنه   )

وصلا لنواتج حياتية متميزة، بالإضافة إلى تقديم  ومتسق، مبتكرا طرقا متميزة للحياة، ومت

( للآخرين  الباحثتان(.  Sheldon, 2009, 268العون  بأنه    وتعرف  الوظيفي  الأداء 

الفرد من إمكانات نفسية من أجل تحقيق أهدافه وإشباع حاجاته   مدى توظيف ما يمتلكه 

 فيه.  بطريقة ذات معنى بالنسبة له ومتسقة مع معايير المجتمع الذي يعيش
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أهداف   من  أساسيا  هدفا  يمثل  المجالات  مختلف  في  الجيد  الأداء  كان  ولما 

الدراسة العلمية للسلوك الإنساني؛ فإنه يمثل موضوع اهتمام علم النفس بمختلف مدارسه  

مفهوم   تقُارِب  مفاهيم  قدمت  قد  النفسية  النظريات  من  العديد  أن  يلاحظ  ولذا  ونظرياته، 

)الأمثل(؛  الوظيفي  الذات    الأداء  تحقيق  ماسلو    Self-actualizationمثل  نموذج  في 

(1970( )Kearns, Tori and Lee, Deborah, 2018, 3  والأداء الوظيفي ،)

نظرية    effective functioningالفعال   قدمها    Self Determinationفي  التي 

( وديسي  النفسي  Deci and Ryan. 2000ريان  والتدفق   ،)Psychological 

Flow  لمي( هاليCziksentmihalyi, 1990, 1-3  والأداء الوظيفي بكامل الطاقة ،)

The fully functioning   ( )1959لروجرز   )Proctor, Tweed, and 

Morris, 2016,  .) 

في   للفرد  المميزة  الخصائص  بتحديد  النظرية  التوجهات  هذه  بعض  اهتمت  وقد 

لوظيفي بكامل الطاقة يعتبر مرادفا الأداء اأدائه الوظيفي الأمثل؛ فيرى روجرز أن مفهوم  

الأمثل النفسي  التوافق  ومنها  المفاهيم   Optimal psychological  لبعض 

adjustment ويرى أن الفرد الذي يؤدي بكامل طاقته يتميز بالعديد من الخصائص من .

النفسيأهمها   وتقدير التوافق  من خلالها،  القيم  وتطوير  والتغيير  الخبرة  والانفتاح على   ،

والموضوعية،  والواقعية،  الآخرين،  من  والقبول  ذاتيا،  الموجه  والاختيار  والتقييم  الذات، 

والإبداع  المعايير  مع  والتوافق  بالضبط  سلوكه  ويتميز  المشكلات.  حل  على  والقدرة 

والتعبير عن أهدافه وقيمه. ويؤكد روجرز على أهمية أن يكون الفرد في حالة توافق، كما 

بيئة من خلال توفير المصداقية والقبول والتعاطف، وذلك لتحقيق الأداء يؤكد أهمية دور ال 

 (.  Proctor, Tweed, and Morris, 2016, 506-507الوظيفي الأمثل )

تلك   تمثلت  فقد  السابقة؛  الدراسات  في  الوظيفي  الأداء  مؤشرات  اختلفت  وقد 

الو بين  والتوازن  العمل  عن  والرضا  الوظيفي  الاحتراق  في  المخصص المؤشرات  قت 

 ,Masanotti, Paolucci, Abbafati, Serratoreللعمل ونشاطات الحياة في )



and Caricato, 2020( والتوافق الاجتماعي في ،)Osborne, 2016 والرضا ،)

ذاتيا   الموجه  والتقييم  والأصالة  الإيجابية  والمشاعر  الإيجابي  والتفكير  الحياة  عن 

النفسية الأ  القوى الشخصية  والطموح وإشباع الحاجات  القلق وتوظيف  ساسية وانخفاض 

( بارتفاع Proctor, Tweed, and Morris, 2016في  المتعلقة  والمدركات   ،)

 & Adie, Dudaالطاقة والحيوية الذاتية وانخفاض الإنهاك الانفعالي والجسمي في )

Ntoumanis, 2008 في العمل  في  والانهماك  والإخلاص  والفاعلية  والنشاط   ،)

(Pillay, 2008 وتمثل الأداء الوظيفي الجيد في مجال الدراسة في الدافعية للدراسة .)

 (. Weber, Wagner, and Ruch, 2016والاهتمامات والاندماج المدرسي في )

واتساقا مع منظور روجرز للأداء الوظيفي ومع المؤشرات التي اعتمدت عليها 

استخدمت الدراسة الحالية مقياس  بعض الدراسات السابقة في قياس الأداء الوظيفي، فقد  

عن   تعبر  التوافق  ومؤشرات  معايير  أن  لاسيما  الوظيفي،  الأداء  لقياس  للتوافق  روتر 

مراجعة   خلال  فمن  الإنساني.  للنشاط  المتنوعة  المجالات  في  الوظيفي  الأداء  مؤشرات 

أكد   النفسية،  النظريات  من  للعديد  ( على 2016)  .Serebryakova, et. alموجزة 

الناجح؛ الد التوافق وانعكاسها على السلوك  للفرد في عملية  الفاعل والنشط  ور الإيجابي 

وتحقيق   الشخصية  لنضج  مؤشرا  يعتبر  والاجتماعي  النفسي  التوافق  أن  إلى  وخلصوا 

مستوى مرتفع من الفاعلية الذاتية وتحقيق الذات؛ ومن ثمَّ يعتبر مؤشرا للأداء الوظيفي  

( للفرد   ,Serebryakova, Morozova, Kochneva, Zharovaالناجح 

Skitnevskaya, and Kostina , 2016, 4707-9.) 

وباعتبار أن طالب الدراسات العليا إنسان يعيش في المجتمع، وخريج يبحث عن  

مقبلا على الزواج أو حديث    -أو فتاة -عمل أو يمارس عملا بالفعل، وغالبا ما يكون شابا

لتح يسعى حثيثا  الدراسات الزواج، ومتعلما  لمسار  قيق مستوى أفضل من خلال سلوكه 

العليا وبالتالي يتُوقع أن يكون لديه قدر من الإحساس بالتماسك، إلا أن تعدد أدواره يؤدي  

إلى   ماسة  حاجة  في  يكون  فإنه  ولذا  يواجهها،  التي  اليومية  الضغوط  مصادر  تعدد  إلى 
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الاستمرار   على  يساعده  بما  بالتماسك،  الإحساس  من  في  مزيد  والنجاح  العلم  طلب  في 

الأمثل.   الوظيفي  الأداء  تحقيق  ثمَّ  ومن  العمل  وفي  الحالية  الحياة  الدراسة  تهتم  ولذا 

من  التدريبي المستخدم في تنميته  بتنمية الإحساس بالتماسك، واختبار فعالية البرنامج  

الأداء في  المباشر  غير  وأثره  بالتماسك،  الإحساس  في  المباشر  أثره  تحري    خلال 

، باعتبارها ثروة بشرية تسهم رعايتها في تحقيق  الوظيفي لدى هذه الفئة بصفة خاصة

 . التقدم والازدهار للمجتمع ككل

( دراسة  مثل  الدراسات،  بعض  وجدت   ,Nilsson, Leppertوقد 

Simonsson and Starrin, 2010    ؛Pillay, 2008  أن الذكور أقوى إحساسا ،)

اث إلى تنمية الإحساس بالتماسك أكثر من الذكور. وإن  بالتماسك، مما يرُجح حاجة الإن

دراسة   )في:  Basinska, et al.  (2011كانت  الجنسين  بين  فروقا  تجد  لم   )

Masanotti, Paolucci, Abbafati, Serratore, and Caricato, 2020, 

شهرزاد،  19 )نوار،  دراسة  في  بالتماسك  الإحساس  في  الجنسان  يختلف  لم  كما   .)

(، وإن كان متوسط درجات الذكور أعلى من متوسط درجات  2019جس،  وزكري، نر

ومن  الإناث، لكن الفرق لم يكن جوهريا. ولذا اهتمت الدراسة الحالية بتنميته لدى الإناث. 

 ثمَّ فقد تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

الحا الدراسة  في  المستخدم  التدريبي  البرنامج  فعالية  مدى  الإحساس ما  تنمية  في  لية 

 : وينبثق منه الأسئلة التالية بالتماسك لدى طالبات الدراسات العليا؟ 

الأول: العليا    السؤال  الدراسات  وأبعاده لدى طالبات  بالتماسك  ما مدى تحسن الإحساس 

 نتيجة للبرنامج التدريبي؟ ويتمثل ذلك في:  

 قبل إلى بعد التدريب؟  هل يتحسن الإحساس بالتماسك وأبعاده لدى المتدربات من  .1

انتهاء   .2 بعد  المتدربات  لدى  وأبعاده  بالتماسك  الإحساس  في  التحسن  يستقر  هل 

 البرنامج التدريبي )بمدة شهرين(؟



ما مدى تحسن الأداء الوظيفي لدى طالبات الدراسات العليا نتيجة للتحسن    السؤال الثاني:

 ذلك في:في الإحساس بالتماسك تبعا للبرنامج التدريبي؟ ويتمثل  

 هل يتحسن الأداء الوظيفي وأبعاده لدى المتدربات من قبل إلى بعد التدريب؟   .1

البرنامج  .2 انتهاء  بعد  المتدربات  لدى  الوظيفي  الأداء  في  التحسن  يستقر  هل 

 التدريبي )بمدة شهرين(؟

الثالث: البرنامج    السؤال  من  العليا  الدراسات  طالبات  من  المتدربات  استفادة  أوجه  ما 

 ي لتنمية الإحساس بالتماسك؟التدريب

يتمثل الهدف الرئيس من الدراسة في تنمية الإحساس بالتماسك وأبعاده  أهداف الدراسة:  

المقررات   أحد  سياق  في  مقدم  تدريبي  برنامج  خلال  من  العليا  الدراسات  طالبات  لدى 

 الدراسية. ويتفرع من هذا الهدف ما يلي: 

المستخ -1 التدريبي  البرنامج  أثر  الدراسة في تحسين الإحساس  الكشف عن  دم في 

بعد   الأثر  هذا  استقرار  ومدى  العليا،  الدراسات  طالبات  لدى  وأبعاده  بالتماسك 

 انتهاء التدريب. 

العليا   -2 الدراسات  طالبات  لدى  بالتماسك  الإحساس  في  التحسن  أثر  عن  الكشف 

 على أدائهن الوظيفي، ومدى استقرار هذا الأثر بعد انتهاء التدريب. 

عا -3 البرنامج    نلكشف  من  العليا  الدراسات  طالبات  من  المتدربات  استفادة  أوجه 

بالتماسك؛  التدريبي الإحساس  نمو   لتنمية  ومؤشرات  مظاهر  في  تتمثل  كما 

 الإحساس بالتماسك التي انعكس أثرها على أدائهن الوظيفي.

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة:  

تنمية الإحسـاس بهدف ق تدريس أحد المقررات الدراسية في سيا إن إعداد برنامج تدريبي •

لدى طالبات الدراسات العليا، وتقصي فعاليته من خلال دراسة أثـره فـي تنميـة  بالتماسك

 الإحساس بالتماسك وأثره غير المباشر في الأداء الوظيفي للمتدربات، قد:  
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o بعاده أكثر قابلية للتحسن يفُيد في تبَيَُّن مدى إمكانية تحسين الإحساس بالتماسك، وأي أ

من خلال هذا الأسلوب في التدريب، ولاسيما أن الإحساس بالتماسك لم تحظ دراسـته 

 بالاهتمام الكافي في البيئة العربية.

o .يفيد في التعرف على بعض العوامل التي تحدد نتائج مثل هذا التدخل المقصود 

o لبرامج التدريبية مـن خـلال دراسـة يلفت انتباه الباحثين لأهمية مراعاة اختبار فعالية ا

 الآثار غير المباشرة التي تترتب على التحكم في المتغير المعني بالتدريب.

o  يلفــت اهتمــام البــاحثين والمســئولين التربــويين إلــى حاجــة هــذه الفئــة إلــى مزيــد مــن

 الاهتمام، سواء على مستوى الدراسات العلمية أو على المستوى التطبيقي.

o المهتمـين فــي مراكــز التـدريب التربــوي والمهنــي، وذلـك فــي إعــداد يفيـد البــاحثين و

وتطبيــق البــرامج لتنميــة الإحســاس بالتماســك فــي ضــوء أوجــه قــوة وقصــور هــذا 

 البرنامج.

o  يفيد الباحثتين وغيرهما من أعضاء هيئـة التـدريس والتربـويين، وذلـك فـي التخطـيط

نميـة إمكاناتـه النفسـية، وبمـا للتدريس بما يساعد المتعلم في المراحل المختلفة علـى ت

 يساعده على الأداء بمستوى أفضل.

الـذي أعـده  -إن مناقشة نتائج اسـتخدام مقيـاس الإحسـاس بالتماسـك فـي الدراسـة الحاليـة  •

قد يفضي إلـى تبيـان مـدى   -أنطونوفسكي واستخُدم على نطاق واسع في مختلف الثقافات

للقياســات المتكــررة فــي البحــوث  كفــاءة المقيــاس فــي البيئــة المصــرية، وخاصــة كــأداة 

 التجريبية.



 التعريف الإجرائي لمصطلحات الدراسة: 

بالتماسك   مدى Sense Of Coherenceالإحساس  عن  يعبر  عام  توجه  هو   :

من  المشتقة  المثيرات  قابلية  في  بالثقة  والدينامي  والدائم  المُلح  للإحساس  الطالبة  امتلاك 

أن المتطلبات التي تفرضها هذه المثيرات قابلة للإدارة  بيئتها الداخلية والخارجية للفهم، و

الإحساس   مقياس  في  الكلية  بالدرجة  ذلك  ويتمثل  للحياة.  معنى  هناك  وأن  والتذليل، 

 بالتماسك المستخدم في الدراسة؛ حيث: 

للفهم   • التي  Comprehensibilityالقابلية  المثيرات  وضوح  مدى  تعني   :

الداخ بيئتها  من  الطالبة  على  تستقبلها  قدرتها  ومدى  لها،  بالنسبة  والخارجية  لية 

التي  المشكلات  وأن  منظم  أنه  على  العالم  تدرك  ثم  ومن  بها؛  والتنبؤ  تفسيرها 

مقياس   من  للفهم  القابلية  بعد  في  بالدرجة  ذلك  ويتمثل  واضحة.  تواجهها 

 الإحساس بالتماسك المستخدم في الدراسة. 

والتذليل   • للإدارة  بأنها Manageabilityالقابلية  الطالبة  اعتقاد  مدى  تعني   :

تمتلك الموارد اللازمة لمجابهة مواقف الحياة بنجاح. والموارد هي كل ما يمكن  

للفرد   متاحة  تكون  وقد  أهدافه،  تحقيق  على  يساعده  بحيث  فيه  يتحكم  أن  للفرد 

نفسه أو تكون لدى الآخرين الذين يمكنه الاعتماد عليهم مثل الأسرة والأصدقاء.  

الإحساس  ويتمثل   مقياس  من  والتذليل  للإدارة  القابلية  بعد  في  بالدرجة  ذلك 

 بالتماسك المستخدم في الدراسة.

بالمعنى   • لها Meaningfulnessالإحساس  الحياة  بأن  الطالبة  شعور  تعني   :

قيمة، وأن المشكلات والمطالب التي تمليها الحياة جديرة بالمجابهة وبذل الجهد  

ثل ذلك بالدرجة في بعد المعنى من مقياس الإحساس  والالتزام والانشغال. ويتم

 بالتماسك المستخدم في الدراسة.

التدريبي:   والخبرات    هوالبرنامج  التدريبية  الأنشطة  من  ومنظمة  متكاملة  مجموعة 

الإثرائية المدمجة في سياق أحد المقررات الدراسية، والموجهة لتنمية الإحساس بالتماسك  
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الدرا طالبات  لدى  بما وأبعاده  المناسبة،  التدريبية  الفنيات  توظيف  من خلال  العليا  سات 

 يمكن الطالبات من توظيفها في حياتهن الشخصية. 

التدريبي:   البرنامج  التدريبي فعالية  للبرنامج  المباشر  وغير  المباشر  التأثير  مدى  هو 

دى لتنمية الإحساس بالتماسك لدى طالبات الدراسات العليا، ويقاس من خلال كل من: م

الأداء تحسن الإحساس بالتماسك لدى المتدربات نتيجة للبرنامج التدريبي، ومدى تحسن  

 لهن.  الوظيفي

الوظيفي بالأداء  أجل ويقُصد  من  نفسية  إمكانات  من  تمتلكه  ما  الطالبة  توظيف  مدى   :

تحقيق أهدافها وإشباع حاجاتها بطريقة ذات معنى بالنسبة لها ومتسقة مع معايير المجتمع  

تعيش فيه. ويتمثل ذلك بمدى التوافق العام للطالبة كما يعبر عنه بالدرجة في مقياس    الذي

 روتر للتوافق المستخدم في الدراسة. 

 فروض الدراسة: 

الأول: نتيجة    الفرض  العليا  الدراسات  طالبات  لدى  وأبعاده  بالتماسك  الإحساس  يتحسن 

 للبرنامج التدريبي. ويتمثل ذلك في:

 ماسك وأبعاده لدى المتدربات من قبل إلى بعد التدريب.  يتحسن الإحساس بالت .1

البرنامج   .2 انتهاء  بعد  المتدربات  لدى  وأبعاده  بالتماسك  الإحساس  في  التحسن  يستقر 

 التدريبي )بمدة شهرين(. 

يؤدي التحسن في الإحساس بالتماسك نتيجة للبرنامج التدريبي إلى تحسن    الفرض الثاني: 

 لدراسات العليا. ويتمثل ذلك في:الأداء الوظيفي لدى طالبات ا 

 يتحسن الأداء الوظيفي لدى المتدربات من قبل إلى بعد التدريب.  .1

يستقر التحسن في الأداء الوظيفي لدى المتدربات بعد انتهاء البرنامج التدريبي )بمدة   .2

 شهرين(. 

الدراسة أسئلة  من  الثالث  السؤال  طالبات  ويبقى  من  المتدربات  استفادة  أوجه  ما   :

 راسات العليا من البرنامج التدريبي لتنمية الإحساس بالتماسك؟  الد



 منهج الدراسة وإجراءاتها 

التدريبي في منهج الدراسة:   • البرنامج  التجريبي لاختبار فاعلية  المنهج  استخُدم 

بالتماسك وأثر ذلك في تحسين الأداء الوظيفي لدى طالبات الدراسات   تحسين الإحساس 

اختبا ثمَّ  التجريبية  العليا، ومن  التصميمات شبه  أحد  تم استخدام  الدراسة. وقد  ر فرضي 

وقد  لها.  والتتبعي  والبعدي  القبلي  والقياس  )التجريبية(،  الواحدة  المجموعة  وهو تصميم 

تعذر استخدام تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة لصعوبة ضبط العوامل المؤثرة  

خ التجربة( لمجموعات طالبات الدراسات العليا  أثناء فترة تطبيق البرنامج التدريبي )تاري

نفس   في  المسجلة  المجموعة  حجم  مع صغر  متنوعة،  دراسية  مقررات  في  المسجلات 

البرنامج   التقسيم لأن  هذا  تعذر  وأيضا  إلى مجموعتين،  تقسيمها  معه  يتعذر  مما  المقرر 

ت جميع الطالبات  التدريبي تم تطبيقه في سياق تدريس أحد المقررات، ومن ثمَّ فقد انتظم

 في التدريب. 

أسئلة  • من  الثالث  السؤال  عن  للإجابة  وكيفيا  كميا  المحتوى  تحليل  استخدام  تم  كما 

 الدراسة. 

الدراسة:   • )عينة  من  الدراسة  عينة  الدراسات  13تكونت  طالبات  من  طالبة   )

النفسية  الصحة  المسجلات في مقرر  تمثل جميع  البنات جامعة عين شمس،  بكلية  العليا 

الفصل  وع في  نفس(،  )علم  الآداب  في  المهنية  الدبلوم  ببرنامج  الإيجابي،  النفس  لم 

( عاما 28  -25(. تراوحت أعمارهن بين )2020-2019الدراسي الأول للعام الجامعي )

أربعة منهن متزوجات   ( عاما على الترتيب.1,4( و)25,9بمتوسط وانحراف معياري ) 

عزباوات. وجميعهن من خريجات قسم علم النفس    منهما اثنتان لديهما أطفال، والباقيات 

عدم   روعي  وقد  عمل.  لديهن  منهن  وستة  منها،  تخرجن  اللائي  الجامعة  اختلاف  مع 

 التجانس بين أفراد هذه العينة في إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي.
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 تمثلت في: أدوات الدراسة:  •

الـذي أعـده أنطونوفسـكي  استخدمت الدراسـة المقيـاسأولا: مقياس الإحساس بالتماسك: 

Antonovsky (1987 بعنوان استبيان التوجه نحو الحيـاة )Orientation to Life 

Questionnaire ــتخدمه ــك واس ــاس بالتماس ــاس الإحس ــر ، لقي ــه صــفاء الأعس وعربت

وقـد اسـتخُدم فـي الدراسـة الحاليـة لقيـاس   مقيااس الإحسااس بالتكامال.  ( بعنوان2015)

لمجموعـة التجريبيـة قبـل وبعـد تطبيـق البرنـامج التـدريبي؛ فـي الإحساس بالتماسك لدى ا

بنـدا موزعـة علـى  29القياسات الثلاث )القبلي والبعدي والتتبعي(. ويتكون المقيـاس مـن 

( 10( بنـدا، والقابليـة لـلإدارة والتـذليل بواقـع )11ثلاثة أبعاد، هي: القابلية للفهـم بواقـع )

 ود.( بن8بنود، والإحساس بالمعنى بواقع )

ويقوم المفحوص بتقـدير مـدى انطبـاق البنـد عليـه علـى ميـزان تـدرج سـباعي تـم 

: الأشـياء 16تعريف نهايتيه الطرفيتين وفقا لمحتوى البند؛ فعلى سبيل المثال في البند رقم )

التي تقوم بها كل يوم هي...( يبدأ التدرج السباعي بــ )مصـدر للسـرور العميـق والرضـا(، 

 ( درجـات7( و)1لـم والضـجر(. وبـذلك تتـراوح درجـة البنـد بـين )وينتهي بــ )مصـدر للأ

تتوزع على ميزان التدرج تصاعديا أو تنازليا وفقا لاتجاه البند )إيجـابي  سـلبي(. ويتضـمن 

( بندا سلبيا. وتحسب درجة كل بعُد بجمـع درجـات بنـوده، 13( بندا إيجابيا و)16المقياس )

ع درجـات الأبعـاد الـثلاث. وبـذلك فـإن الدرجـة أما الدرجة الكلية للمقيـاس فتسـاوي مجمـو

( درجة، أما درجات الأبعاد الـثلاث، القابليـة للفهـم 203-29الكلية للمقياس تقع في المدى )

-8( و)70-10( و)77-11والقابلية للإدارة والتذليل والإحساس بالمعنى، فتقع في المـدى )

 ( دقيقة.35تطبيق حوالي )( على الترتيب. والمقياس يطبق جماعيا، ويبلغ زمن ال56

 ,Soderhamn, Sundsli وقد أثبت العديـد مـن الدراسـات الأجنبيـة )مثـل:

Cliffordson, & Dale, 2015  ؛ Van Schalkwyk, and Rothmann, 

( الكفاءة السيكومترية لمقياس التوجه نحو الحياة لأنطونوفسكي كمقياس للإحساس 2008

حقق مـن ثبـات القيـاس باعتبـار أن المقيـاس دولـي بالتماسك. واكتفت دراسات أخرى بـالت



 Siah and؛  Krok, Kleszczewska-Albanska, 2019 وثبت صدقه )مثـل:

Tan, 2016  ؛Beinke, O’Callaghan, Morrissey, 2015  ؛Ying, 

Lee, & Tsai, 2007 بـل أن بعضـها قـد اكتفـى بمـا أثبتتـه الدراسـات السـابقة مـن ،)

 Gropp, Geldenhuysالمجتمعـي للدراسـة، )مثـل  صدق وثبـات فـي نفـس السـياق

and Visser, 2007    ؛Forsberg-Warleby, Moller,  & Blomstrand1, 

نتــائج الدراســات التــي اهتمــت بــالتحقق مــن الكفــاءة (. وقــد خلصــت مراجعتــان ل2002

السيكومترية للمقياس، إلـى أن المقيـاس )الكلـي أو النسـخة المختصـرة منـه( يحقـق ثبـات 

س، كما يحقق بوجه عام صدق القيـاس، وأنـه أداة قابلـة للتطبيـق عبـر الثقافـات. كمـا القيا

 Eriksson and) التوسع المطرد في استخدام المقياس مـع مختلـف الفئـاتأشارتا إلى 

Mittelmark, 2017, 98- 102 ؛Eriksson and Lindstrom, 2005  .) 

بنـدا( 13صـرة منـه )( من صدق النسخة المخت2018كما تحققت )يوسفي، حدة،  

ــائي،  ــك باســتخدام الصــدق الظــاهري، والصــدق البن ــة )الجزائــر(، وذل ــة العربي فــي البيئ

والمقارنة الطرفية. وتحققت من ثباته باستخدام معاملي ألفـا كرونبـاخ والتجزئـة النصـفية، 

( على التحقق من ثباتها بنفس الطريقة. أما في البيئـة 2019واقتصرت )باباحمو، هاجر،  

( ثبـات النســخة المعربـة المسـتخدمة فــي 2019رية، فقـد أثبتـت )إبــراهيم، أمـاني، المصـ

الدراسة الحالية للمقياس، وذلك باستخدام معاملي ألفـا كرونبـاخ والتجزئـة النصـفية، بينمـا 

التحقاق مان الكفااءة اعتمدت على الصـدق الظـاهري فـي التحقـق مـن الصـدق. وقـد تـم  

( 33، بعـد تطبيقـه علـى )اسك في الدراسة الحالياةالسيكومترية لمقياس الإحساس بالتم

 طالبة من طالبات الدراسات العليا، وذلك كما يلي:

معااملات الارتبااط باين كال تراوحت قـيم  الاتساق الداخلي لمقياس الإحساس بالتماسك:  

( 0,10بــين ) بنااد والمقياااس الكلااي، مااع اسااتبعاد درجااة هااذا البنااد ماان الدرجااة الكليااة

نت معاملات الارتباط منخفضة في ستة بنود، إلا أنه تم الاحتفـاظ بهـذه (. وقد كا0,75و)

البنود نظرا لأهميتها في بنية المقياس، وعدم تأثير حـذفها فـي ثبـات القيـاس. كمـا أن قـيم 
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معاملات الارتباط بين كل بند والبعاد الاذي ينتماي لاه مان أبعااد المقيااس، ماع اساتبعاد 

معاااملات (. أمــا 0,76( و )0,12ت فــي المــدى )قــد وقعــدرجااة البنااد ماان درجااة البعااد 

: الارتباط بين كل بعد والمقياس الكلي، مع استبعاد درجاة هاذا البعاد مان الدرجاة الكلياة

( في الأبعاد الـثلاث: القابليـة للفهـم، والقابليـة 0,77( و)0,52( و)0,72فقد بلغت قيمها )

هـا ارتباطـات متوسـطة إلـى للإدارة والتذليل، والإحساس بـالمعنى علـى الترتيـب، وجميع

( على الأقـل. وممـا سـبق يتضـح 0,01قوية وموجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )

 أن المقياس يحقق درجة مقبولة من الاتساق الداخلي.

تسـتند الدراسـة الحاليـة فـي التحقـق مـن الصـدق إلـى  صدق مقياس الإحساس بالتماسك:

نوفسكي كنظام مظلـي مـرن يسـاعد الفـرد علـى مفهوم الإحساس بالتماسك كما قدمه أنطو

مجابهـة المشــكلات وإدارة الضـغوط مــع تنــوع مصـادرها، وتســتند أيضــا إلـى مــا أقرتــه 

الدراسات السابقة من ارتباط عكسي بين الإحساس بالتماسك والشعور بالضـغوط اليوميـة 

ــهر زاد، وزكـــري،  ــوار، شـ  & ,Beinke, O’Callaghan؛ 2019)مثـــل: نـ

Morrissey, 2015  ؛Ying, Lee, & Tsai, 2007 فقـد تـم حسـاب معـاملات .)

ارتباط بيرسون بين درجـات الطالبـات فـي كـل مـن المقيـاس الكلـي للإحسـاس بالتماسـك 

برانتلـى وجـونز ، التـي أعـدها  (DSI)وأبعاده، ودرجـاتهن فـي قائمـة الضـغوط اليوميـة  

Brantly & Jones (1989 وعربها وطورهـا ،)( 1996محمـد مزنـوق) . وقـد تبـين

-وجود ارتباط عكسي قوي بـين الإحسـاس بالتماسـك والشـعور بالضـغوط اليوميـة )ر   

(، وارتبــاط عكســي متوســط بــين أبعــاد الإحســاس بالتماســك والشــعور بالضــغوط 0,72

(، ممـا يـدعم صـدق 0,63-( و)0,60-اليومية؛ حيث تراوحت قيم معامل الارتباط بـين )

 القياس.

اعتمـد التحقـق مـن ثبـات سك لدى طالبات الدراسات العليا:  ثبات مقياس الإحساس بالتما

مع التصحيح باستخدام معامـل جتمـان، وذلـك   التجزئة النصفية، ومعامل ألفاالقياس على  

للمقياس الكلي وأبعاده. وقـد تبـين أن قـيم معـاملي ثبـات ألفـا والتجزئـة النصـفية للمقيـاس 



أبعـاد المقيـاس الثلاثـة فقـد تراوحـت ( على الترتيب. أما  0,94( و )0,86الكلي تساوي )

(، كمــا تراوحــت قــيم معامــل ثبــات التجزئــة 0,78( و)0,60قــيم معامــل ألفــا لهــا بــين )

(. وتشير قيم معاملات الثبـات للمقيـاس الكلـي وأبعـاده 0,92( و)0,70النصفية لها بين )

 إلى أن المقياس يحقق درجة جيدة من ثبات القياس.

( بعنوان اختبار تكملة الجمـل، 1950) Rotterأعده روتر  :  ثانيا: مقياس روتر للتوافق

وقـد اسـتخُدم هـذا  .( بعنوان مقياس روتر للتوافق1973وعربته وقننته )الأعسر، صفاء،  

المقياس في الدراسة الحالية لقياس الأداء الوظيفي لدى المجموعة التجريبية فـي القياسـات 

بنـدا، ويتكـون كـل بنـد مـن   40لمقيـاس مـن  الثلاث )القبلي والبعدي والتتبعي(. ويتكـون ا

كلمة أو عبارة قصيرة، ويكون على المفحوص كتابة الكلمات التي تتبـادر إلـى ذهنـه بعـد 

 قراءته للبند مباشرة.

ويمكــن تحليــل الاســتجابات كميــا أو كيفيــا. ويتضــمن دليــل المقيــاس نمــاذج 

حساب درجة لكل بنـد تتـراوح للاسترشاد بها لإجراء التحليل الكيفي. ويتم التحليل الكمي ب

(، وذلك بطريقة تقترب كثيرا من تحقيق الموضـوعية فـي ضـوء نمـاذج 6بين )صفر( و)

(( عـن حسـن 3التصحيح الموضحة بدليل المقياس. وتعبر الدرجات المنخفضة )أقل من )

(( عن سـوء التوافـق، وتخصـص 3التوافق، في حين تعبر الدرجات المرتفعة )أكبر من )

للاســتجابات المحايــدة. والدرجــة الكليــة للاختبــار تســاوي مجمــوع درجــات ( 3الدرجــة )

 ( درجة.240-بنوده، وبذلك تقع درجة الاختبار في المدى )صفر

وقد أثبتت صفاء الأعسـر الكفـاءة السـيكومترية للمقيـاس كمـا تمثلـت فـي صـدق 

ــز، والصــدق  ــاس باســتخدام صــدق التميي ــاس؛ حيــث تحققــت مــن صــدق القي ــات القي وثب

لازمي، والصدق التقاربي. كما تحققت من ثبات القياس باستخدام إعادة التطبيق وثبـات الت

تقدير الدرجة، وكان معامل الثبات مرتفعا في الطـريقتين. كمـا اسـتخدم المقيـاس )اختبـار 

تكملة الجمل لروتر( وتم التحقق من صـدقه وثباتـه فـي دراسـات مختلفـة مثـل )البقـاعي، 

 ,Torstrick, McDermut؛  2010كــات، مطــاع، هيفــاء، وعــز، إيمــان، وبر
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Gokberk, Bivona, and Walton, 2015 ــم ــد ت التحقااق ماان الكفاااءة (. وق

( طالبـة 33، بعـد تطبيقـه علـى )السيكومترية لمقياس روتر للتوافق في الدراسة الحالية

 من طالبات الدراسات العليا، وذلك كما يلي:

معااملات الارتبااط باين كال بناد تراوحـت قـيم  الاتساق الداخلي لمقياس روتار للتوافاق:  

(، 0,75( و)0,22بـين ) والمقياس الكلي، مع استبعاد درجة هذا البند من الدرجة الكلية

عنـد تطبيقـه علـى طالبـات   مما يشير أن المقياس يحقق درجة مقبولة من الاتساق الداخلي

 الدراسات العليا.

هذا المقياس في قياس التوافـق لـدى  يستند التحقق من صدقصدق مقياس روتر للتوافق:  

مجتمع الدراسة الحالية إلى ما أقرته الدراسات السابقة من اعتبار الانفعالات الإيجابية من 

 & ,Beinke, O’Callaghan مؤشــرات التوافــق والصــحة النفســية )مثــل:

Morrissey, 2015  ؛Torstrick, McDermut, Gokberk, Bivona, and 

Walton, 2015تم حساب معاملي الارتبـاط بـين درجـات الطالبـات فـي مقيـاس  (. فقد

التوافق ودرجاتهن في كل من المشاعر الإيجابية والمشاعر السلبية من مقياس الوجـدانات 

وعربتـه صـفاء  Watson, Clark and Tellegenالإيجابيـة والسـلبية الـذي أعـده 

، تعريـب 2002يجمان،  الأعسر وآخرون بعنـوان مقيـاس الحالـة الوجدانيـة الراهنـة )سـل

(. وقد تبين وجود ارتباط طـردي بـين التوافـق والمشـاعر 50،  2005الأعسر وآخرون،  

(، ممـا 0,60(، وارتباط عكسي بين التوافق والمشاعر السـلبية )ر 0,66-الإيجابية )ر 

يدعم صدق القياس )مع ملاحظة أن الدرجة المنخفضة تشير إلى حسن التوافق في مقياس 

 ر هذه القيم إلى أن المقياس يحقق درجة مرتفعة من صدق القياس.روتر(، وتشي

التجزئاة ، ومعامال ألفاااعتمد التحقق من ثبات القياس علـى ثبات مقياس التوافق لروتر:  

مع التصحيح باستخدام معامل جتمان، بالإضافة إلى ثبـات تقـدير الدرجـة؛ حيـث   النصفية

لاســتجابات كــل فــرد وتقــدير درجتــه فــي قامــت كلتــا البــاحثتين بــإجراء التحليــل الكمــي 

المقياس، ومن ثمَّ تم حساب معامل الارتباط بين تقديرات الباحثتين لدرجات نفس الأفـراد. 



( و 0,95وقد تبين أن قيم معاملات ثبات ألفا والتجزئة النصفية وتقـدير الدرجـة تسـاوي )

ة مرتفعـة مـن ( على الترتيب، مما يشـير إلـى أن المقيـاس يحقـق درجـ0,91( و)0,98)

 ثبات القياس.

وقد استخدمت الدراسة أساليب وأدوات أخرى لتقييم مدى تحقق أهاداف كال جلساة مان 

وتمثل ذلك في مناقشـة الواجبـات جلسات البرنامج وتعديل المسار بناء على هذا التقييم؛  

حتـاج المنزلية لتبَيَُّن مدى استفادة المتدربات من الجلسـات السـابقة ونقـاط القصـور التـي ت

المزيد من التدريب، وكذلك استمارة تقييم المتدربات للبرنامج التي تم تطبيقها مرتين )بعـد 

الجلسة الرابعة، والجلسة التاسعة(. وقد تم الاعتمـاد علـى تحليـل المحتـوى للاسـتفادة مـن 

 هذه الأدوات في الإجابة عن السؤال الثالث وإثراء مناقشة نتائج فرضي الدراسة.

ناامج التادريبي لتحساين الإحسااس بالتماساك لادى طالباات الدراساات العلياا، ثالثا: البر

البرنامج التدريبي بمعناه العام هو مجموعة خبـرات يتعـرض لهـا الفـرد إعداد الباحثتين:  

بتنظيم وترتيب محـدد بهـدف إكسـابه معلومـات ومهـارات لإنجـاز أعمالـه بأفضـل كفـاءة 

ة لتعديل المنظومة المعرفية والوجدانيـة لديـه بمـا ممكنة. وكذا يتم تدريبه على سبل إيجابي

بأنـه   Goldsteinينعكس على سـلوكه العـام بعـد المـرور بخبـرة البرنـامج. وقـد عرفـه  

ــل  ــي العم ــين الأداء ف ــى تحس ــؤدي إل ــي ت ــف الت ــاهيم أو المواق ــارة أو المف ــاب المه اكتس

(Goldstein,1980, p.229-272) .غييــر يهــدف إلــى إحــداث ت والبرنااامج الحااالي

إيجابي لدى طالبات الدراسات العليا في الإحساس بالتماسك بأبعاده الثلاثـة )القابليـة للفهـم 

المعنــى(، بمــا يــنعكس إيجابيــا علــى الأداء فــي الجوانــب  –القابليــة لــلإدارة والتــذليل  –

 الشخصية والأسرية والاجتماعية والأكاديمية وبيئة العمل.

على التدريبي  البرنامج  هذا  أهمها    ويعتمد  ومن  الإيجابي؛  التعليم  مبادئ 

بلاستيكية المخ أو قابليته للتعديل الذاتي بحيث يتغير بناؤه من خلال التفاعل مع مثيرات  

وهوبسون،   )دياموند،  المستمر  والتكيف  التعلم  مواصلة  على  الفرد  يساعد  بما  البيئة، 

الم56،  2005، ترجمة الأعسر، صفاء، وآخرون،  2002 أهم هذه  أيضا  (. ومن  بادئ 
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واجتماعيا   معرفيا ووجدانيا  التعليمية  البيئة  مع  والاندماج  الداخلية  الدافعية  التركيز على 

وسلوكيا، ومن ثم التنمية المتكاملة التي تساعد الطالبات المتدربات على النجاح في الحياة  

لى (. كما يقوم البرنامج التدريبي أيضا ع 2020وليس في الدراسة فقط )الأعسر، صفاء،  

المقصود  السيكولوجي  التدخل  خلال  من  المناسبة  البيئية  المثيرات  توفير  أن  افتراض 

لكل   الحالي  الممكن  النمو  حيز  في حدود  وذلك  للفرد،  المعرفي  البناء  في  تغييرا  يحدث 

أو المسافة بين الأداء الفعلي للفرد دون تدخل والمستوى الذي يمكن أن يصل إليه    ؛فرد

 (. Vygotsky, 1978, 86ة وسيط كفء أكثر خبرة )أداؤه من خلال مساعد

كما يستند البرنامج التدريبي إلى مبادئ الفكر المنظومي وانتقال الخبرة في تنمية  

إلى   أثرها  ينتقل  بحيث  والسلوكية،  والوجدانية  المعرفية  المختلفة  الجوانب  هذه  وإثراء 

الاستراتيجيا توظيف  من خلال  الحياة،  في  للفرد  العام  الخبرات  الأداء  لدمج  المناسبة  ت 

المواقف   مختلف  في  منها  للاستفادة  للفرد،  والوجدانية  المعرفية  الخريطة  في  التدريبية 

أنطونوفسكي لأبعاد 92-90،  1998)الأعسر، صفاء،   يتسق مع منظور  الذي  (، الأمر 

مواقف   في  والتعقيد  التنوع  تلائم  عامة  متطلبات  باعتبارها  الثلاث  بالتماسك  الإحساس 

 حياة، ومن ثم يمكن أن تسهم تنميتها في تحقيق الأداء الأمثل.ال

التدريبي  و البرنامج  الدراسات  لإعداد  طالبات  لدى  بالتماسك  الإحساس  لتنمية 

النظرية   والكتابات  الدراسات  على  والاطلاع  للبرنامج،  العام  الهدف  تحديد  تم:  العليا، 

العي على خصائص  والتعرف  الصلة،  ذات  التدريب  التدريب،وبرامج  أسلوب  لتحديد    نة 

اللازمة  و والفنيات  والأساليب  عليها  التدرب  المراد  والمهارات  البرنامج  أهداف  تحديد 

الجلسات مع مراعاة محكات بناء  البرنامج في عدد من  تلك الأهداف، وصياغة  لتحقيق 

   (.1997الأعسر، صفاء، عبد الحميد، جابر، برامج التدريب )كما وردت في: 

( جلسة تدريبية جماعية مدة كل 18دد جلسات البرنامج عند إعداده )وقد بلغ ع

منها ساعة تطبق خلال الفصل الدراسي )ثلاثة أشهر( بواقع جلستين أسُبوعيا، بالإضافة 

في   التقيد  مع  المتدربات  تفرغ  عدم  أن  إلا  متدربة.  لكل  الفردية  الجلسات  تطبيق  إلى 



الدراس  البرنامج  الفصل  في  المحاضرات  في  بعدد  الجماعية  الجلسات  دمج  إلى  أدى  ي، 

من   مدتها  تتراوح  أسُبوعيا  واحدة  جلسة  بواقع  المتابعة،  لجلسة  بالإضافة  جلسات،  تسع 

 ( دقيقة تتخللها فترات راحة قصيرة. 150( إلى )120)

العينة من   أسلوب التدريبوقد تنوع    بين الجمعي والفردي نظرا لعدم تجانس 

ية والثقافية، وبما يحقق الاستفادة من المناقشات الجماعية  حيث العمر والظروف الاجتماع

الجماعية،   الجلسات  خلال  من  والحماس  بالمشاركة  والشعور  والآراء  الخبرات  وتبادل 

وتضمنت   الفردية.  الجلسات  خلال  من  والوجدانية  المعرفية  والمساندة  المفاهيم  وتعميق 

التدريب ومقيأدوات  الأنشطة،  واستمارات  السبورة،  المتدربة  :  ودليل  القيم،  تفعيل  اس 

المنزلية.  والواجبات  والأنشطة  العلمية  والمفاهيم  التدريبي  البرنامج  ملخص  متضمنا 

( جدول  وأهدافها  1ويتضمن  الجلسات  محتوى  حيث  من  التدريبي  للبرنامج  ملخصا   )

 والفنيات التدريبية المستخدمة فيها:

 



 دريس د/ شادية عبد العزيز مهتدي منتصر              د/ صفاء عبد الستار فرج إ

 

 



 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ائج الدراسة بنتائج الوصف الإحصائي لمتغيريها، يليه نتائج اختبار فرضي  يبدأ عرض نت

 الدراسة، ثم نتائج الإجابة عن السؤال الثالث، وذلك كما يلي: 



 دريس د/ شادية عبد العزيز مهتدي منتصر              د/ صفاء عبد الستار فرج إ

 نتائج الوصف الإحصائي لمتغيري الدراسة: 

حساب المقاييس الإحصائية الوصفية لدرجات المجموعة التجريبية في كل من مقياس  تم  

بالتماس  في  الإحساس  وذلك  الوظيفي،  للأداء  كمؤشر  للتوافق  روتر  ومقياس  وأبعاده  ك 

 ( هذه القيم. 2القياسات الثلاث )القبلي والبعدي والمتابعة(. ويتضمن جدول )

 

( تحقق اعتدالية توزيع درجات عينة الدراسة في كل من الإحساس 2يتضح من جدول )

ث )القبلي والبعدي والمتابعة(؛ حيث  بالتماسك وأبعاده والأداء الوظيفي في القياسات الثلا 

لها )) الحرجة  القيمة  أقل من  والتفلطح  الالتواء  قيم معاملي  ( على 2,38( و )1,24أن 

شابيرو اختبار  نتائج  أكدت  وقد  قيم  -الترتيب(.  تراوحت  حيث  الاعتدالية؛  هذه  ويلك 

( بين  الدلالة  و)0,141مستوى  الإح 0,884(  الأساليب  استخدام  تم  ثمَّ  ومن  صائية  (. 

 البارامترية لاختبار فروض الدراسة. 



 نتائج اختبار الفرض الأول، ومناقشتها: 

على الأول  الفرض  الدراسات  :  ينص  طالبات  لدى  وأبعاده  بالتماسك  الإحساس  يتحسن 

 العليا نتيجة للبرنامج التدريبي. ويتمثل ذلك في: 

 التدريب.   يتحسن الإحساس بالتماسك وأبعاده لدى المتدربات من قبل إلى بعد -1

البرنامج   -2 انتهاء  بعد  المتدربات  لدى  وأبعاده  بالتماسك  الإحساس  في  التحسن  يستقر 

 التدريبي )بمدة شهرين(. 

في  العينة  درجات  بين  الفروق  وحجم  دلالة  حساب  تم  الفرض  هذا  ولاختبار 

القياسات الثلاث القبلي والبعدي والمتابعة في كل من مقياس الإحساس بالتماسك وأبعاده،  

تصحيح   استخدام  تم  وقد  المتكررة،  القياسات  ذي  التباين  تحليل  باستخدام  وذلك 

Greenhouse-Geisser    عزت( الكروانية  شرط  لانتهاك  نظرا  الحرية  لدرجات 

 . (3( وذلك باستثناء القابلية للإدارة. وكانت النتائج كما بالجدول )364، 2011حسن، 

 

إحصائيا في كل من الإحساس بالتماسك    (، وجود فروق كبيرة ودالة3يتضح من جدول)

أن البرنامج التدريبي كان  أي    وأبعاده في القياسات الثلاث قبل وبعد التدريب والمتابعة،

العليا.   الدراسات  طالبات  لدى  بالتماسك  الإحساس  على  كبير  جوهري  إيجابي  تأثير  له 



 دريس د/ شادية عبد العزيز مهتدي منتصر              د/ صفاء عبد الستار فرج إ

أجريت لتبَيَُّن مصدر    ويتضح ذلك من نتائج المقارنات الثنائية بين القياسات الثلاث التي

اختبار   باستخدام  الفروق  حيث  Bonferroniهذه  والتذليل  للإدارة  القابلية  باستثناء   ،

اختبار   باستخدام  المقارنات  )LSDأجُريت  جدول  ويبين  المقارنات  4.  هذه  نتائج   )

دلالة الفروق بين كل قياسين للإحساس بالتماسك وكل بعد  الثنائية، حيث يتضمن مستوى  

 عاده. من أب

 

 ( ما يلي: 4يتضح من جدول )

وجود فروق دالة إحصائيا في كل من الإحساس بالتماسك وأبعاده الثلاث من قبل إلى  •

بالتماسك   إن متوسطات درجات الإحساس  التدريب؛ حيث  بعد  التدريب لصالح  بعد 

تحسن   يعني  مما  التدريب،  قبل  نظيرتها  من  أكبر  التدريب  بعد  الإحساس  وأبعاده 

، ويعتبر هذا التحسن كبيرا  وأبعاده لدى المتدربات من قبل إلى بعد التدريب  بالتماسك 

 (. 3في ضوء قيم مربع إيتا المبينة بالجدول )

البعدي   • القياسين  في  الثلاث  وأبعاده  بالتماسك  الإحساس  من  كل  اختلاف  عدم 

التتبعي،   القياس  لصالح  والتتبعي  القبلي  القياسين  بين  فروق  وجود  مع  والمتابعة، 

( أن  0,067باستثناء القابلية للإدارة والتذليل الذي يتضح من قيمة مستوى الدلالة )



النتائج إلى استقرار أثر   القياسين في هذا البعد. وتشير هذه  هناك اتجاه للفروق بين 

بعد   العليا  الدراسات  طالبات  لدى  بالتماسك  الإحساس  تنمية  في  التدريبي  البرنامج 

البرنا تطبيق  من  وجدوى  الانتهاء  أهمية  لمسن  قد  المتدربات  أن  ذلك  ويعني  مج. 

البرنامج  تطبيق  أثناء  عليها  تدربن  التي  والاستراتيجيات  والمهارات  المفاهيم 

التدريبي، ولذا توَلد لديهن الدافع الداخلي للاستمرار في توظيفها في حياتهن الدراسية  

 والعملية والأسرية.   

البر  فاعلية  إلى  النتائج  بالتماسك  وتشير هذه  تنمية الإحساس  التدريبي في  نامج 

لدى طالبات الدراسات العليا. وتتسق هذه النتائج بوجه عام مع منظور أنطونوفسكي الذي  

العمرية  المرحلة  في  خاصة  للتغير  وقابليته  بالتماسك  للإحساس  الدينامية  الطبيعة  يؤكد 

 Nilsson, Leppert, Simonssonعاما( )30-12التي تنتمي لها عينة الدراسة )

& Starrin, 2010  من خلال  مبدأ بلاستيكية المخ أو قابليته للتعديل  (. كما تتسق مع

وهوبسون،   )دياموند،  البيئة  مثيرات  مع  صفاء  2002التفاعل  الأعسر،  ترجمة   ،

وما يترتب عليه من إمكانية تنمية وتحسين القوى الإنسانية  (،  56،  2005وآخرون،  

توفير الخبرات اللازمة. كما تتفق هذه النتائج بوجه عام مع ومن خلال التدخل المقصود  

بالتماسك من خلال   الإحساس  إمكانية تحسين  إلى  التي توصلت  العديدة  الدراسات  نتائج 

 ,Kekalainen, Kokko؛   2019)مثل: إبراهيم، أماني،  برامج الإثراء السيكولوجي

Sipilia & Walker, 2018    ؛Valtonen, Raiskila, Veijola, Laksy, 

Kauhanen and Kiuttu, Joukamma, Hintsa, and Tuulio-

Henriksson, 2015    ؛Foureur, Besley, Burton and Yu, 2013   ؛

Perminas and Normantaite, 2012  ؛Ando, Natsume, Kukihara, 

Shibata, and Ito, 2011    ؛ Sarid, Berger, and Segal-engelchin, 

)Szymona, 2005؛    2010 مثل  أخرى  دراسات  نتائج  مع  وتختلف   )Biro, 

Veres-Balajti, Adany and Kosa, 2017    ؛Shroff, H., 2014 التي لم )
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تجد اختلافا في الإحساس بالتماسك نتيجة للتدخل المقصود، وإن اختلف مجتمع الدراسة 

 الحالية عن تلك الدراسات. 

أبعاد الإحساس بالتماسـك تحسـنا نتيجـة أن الإحساس بالمعنى أو البعد الدافعي هو أكثر   •

(، كما أنـه هـو أكثـر هـذه الأبعـاد اسـتقرارا فـي تحسـنها 0,482للتدريب )مربع إيتا   

(، بينمـا كـان 0,9999نتيجة للبرنامج )دلالة الفـرق بـين القياسـين البعـدي والمتابعـة )

يل )مربـع إيتـا  أقلها تحسنا هو البعُد السلوكي له والمتمثـل فـي القابليـة لـلإدارة والتـذل

ــائج كــل مــن دراســتيّ 0,227  Perminas and)(. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نت

Normantaite, 2012  ؛Ando, Natsume, Kukihara, Shibata, 

and Ito, 2011)  ــر أبعــاد الإحســاس ــالمعنى هــو أكث التــي بينــت أن الإحســاس ب

( 2019براهيم، أمـاني،  بالتماسك قابلية للتحسن، بينما تختلف جزئيا مع دراسة )مثل: إ

التي وجدت أن القابلية للفهم هي أكثر الأبعاد تحسنا يليها الإحساس بـالمعنى ثـم القابليـة 

 للإدارة، مع ملاحظة أن مجتمع الدراسة الحالية يختلف عن مجتمع تلك الدراسات.  

وقد تعزى نتائج الدراسة الحالية إلى أن الإحساس بـالمعنى فـي الحيـاة هـو أكثـر 

اد تشبعا بالجانب الوجداني، الذي يعد بوجـه عـام أكثـر قابليـة للتـأثر بـالخبرات التـي الأبع

(، ومن ثمَّ يكون أكثر قابليـة للتغيـر الإيجـابي 21،  1990يمر بها الفرد )الشيخ، سليمان،  

نتيجة للخبرات المقصودة التـي مـرت بهـا المتـدربات فـي برنـامج التـدخل المسـتخدم فـي 

حين يتشبع البعد الثاني )القابليـة للفهـم( بالجانـب المعرفـي الإدراكـي الدراسة الحالية. في  

الذي يعتبر أقل قابلية للتأثر بالخبرات التي يمر بها الفـرد ممـا يجعـل معـدل تغيـره نتيجـة 

للتدخل المقصود أقل مقارنة بالجانب الوجداني، وذلك فـي حـدود المـدة الزمنيـة للبرنـامج 

فصــل الدراســي، نتيجــة للتــدريب فــي ســياق تــدريس أحــد التــدريبي والتــي تقيــدت بمــدة ال

 المقررات الأكاديمية.

لمــدى تــوفر المــوارد التــي أمــا القابليــة لــلإدارة والتــذليل فتــرتبط بتقيــيم الطالبــة 

تساعدها على مجابهـة مواقـف الحيـاة بنجـاح ومـدى قـدرتها علـى توظيـف تلـك المـوارد 



وتقيـيم الفـرد للجانـب   ى تحقيـق أهـدافها،بحيث تساعدها علـفي الواقع الذي تعيشه  بالفعل  

السلوكي عادة ما يكون أكثر موضوعية ودقة وأقل تأثرا بالشـحنة الإيجابيـة النفسـية التـي 

تستحوذ عليه نتيجة لاندماجـه فـي الأنشـطة التدريبيـة مقارنـة بالجانـب الـدافعي والجانـب 

لها لتحقيـق الأهـداف لا المعرفي، هذا إلى جانب أن مدى توفر الموارد ومدى إمكانية تـذلي

يتوقف على الخصائص الشخصية فقط، وإنما يتوقف أيضا علـى عوامـل أخـرى متنوعـة 

تتعلق بتلك الموارد وتتعلق بالموقف الذي يجابهه الفرد، ومن ثـم كـان هـذا البعـد هـو أقـل 

 أبعاد الإحساس بالتماسك تحسنا نتيجة للتدريب.

سـك، تـوى مقيـاس الإحسـاس بالتماوفي محاولة لتفسير هذه النتيجة في ضوء مح

انتبهت الباحثتان إلى أن هناك ستة بنود تـدور حـول الماضـي وبشـكل غيـر محـدد )مثـل: 

عندما حدث لك شيء غير سار في الماضي، كـان اتجاهـك: .. وتتـراوح الاسـتجابة علـى 

المتصل السباعي بين: )تكون شديد اللوم لنفسك على ما حدث( و)لابأس مـا حـدث وعلـىّ 

((، بل أن أحد هذه البنود يسأل بشكل صريح عن مـا حـدث التعايش والاستمرار في الحياة 

ــراوح  ــك: وتت ــي الســنوات العشــر الماضــية كانــت حيات ــي الســنوات العشــر الســابقة )ف ف

الاستجابة على المتصل السباعي بين: )مستقرة وواضحة تماما( و)مليئـة بـالتغييرات دون 

اس التغيـر فـي الإحسـاس معرفه ما هو قـادم((. وباعتبـار أن المقيـاس مسـتخدم كـأداة لقيـ

فاي بالتماسك نتيجة لبرنامج تدريبي تم في مدة زمنية محدودة، فإن السؤال عن الماضـي،  

، دون تحديـد لهـذا الماضـي، يجعـل الاسـتجابة تتحـدد بدرجـة القياسين البعدي والمتابعاة

أم كبيرة بتفسير كل متدربة لهذا المفهوم؛ هل هو الماضي قبـل بدايـة البرنـامج التـدريبي،  

منذ بداية البرنامج التدريبي، أم كل ذلـك؟ فـإذا كانـت الاسـتجابة بنـاء علـى مـا قبـل بدايـة 

البرنامج أو الماضي بوجه عام، فإنها لا تكون صـادقة فـي تمييـز التغيـر الـذي قـد يكـون 

البرنامج أحدثه لدى المتدربات، وإن كانـت يمكـن أن تميـز التغيـر فـي إدراكهـن لأحـداث 

فإن تحديد الماضي بالسنوات العشـر السـابقة يجعـل البنـد لا يميـز بدقـة الماضي. وبالمثل  

 التغير المحتمل في الإحساس بالتماسك من قبل إلى بعد تطبيق البرنامج.
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د أن أربعـة منهـا تنتمـي   وبمراجعة الأبعاد التي تنتمي لها هذه البنـود السـتة وجـِ

بنود، واثنين منها تنتمـي لبعُـد القابليـة لبعُد القابلية للإدارة والتذليل الذي يتكون من عشرة  

للفهم. ومن ثمَّ فإن ما أسفرت عنه الدراسة من أن القابلية لـلإدارة والتـذليل هـو أقـل أبعـاد 

 -إضافة لمـا سـبق  -الإحساس بالتماسك تحسنا نتيجة للبرنامج، يليه القابلية للفهم، قد يعزى

ويساتدعي ذلاك يـر أو التحسـن.  إلى طبيعة محتـوى المقيـاس ومـدى ملاءمتـه لقيـاس التغ

مراجعة بنود المقيااس أو إضاافة التعليماات المناسابة عناد اساتخدام هاذا المقيااس فاي 

 .دراسات مماثلة، أو تطوير نسخة من المقياس موائمة لأهداف الدراسة

كما قد ترجع هذه النتيجة أيضا إلى أن محتوى البرنامج وأنشـطته وفنياتـه قـادرة 

ابي يؤدي إلـى نمـو وتحسـن الجوانـب المتشـبعة بالجانـب الانفعـالي على إحداث تأثير إيج

بدرجة أكبر من الجانبين المعرفي والسلوكي، وأن الجانب السلوكي يتطلب تدريبات أكثـر 

 في كمها وتنوعها وربما في امتدادها لتشمل المحيطين بكل متدربة.   

 نتائج اختبار الفرض الثاني، ومناقشتها: 

يؤدي التحسن في الإحساس بالتماسك نتيجة للبرنامج التدريبي  :  علىينص الفرض الثاني  

 إلى تحسن الأداء الوظيفي لدى طالبات الدراسات العليا. ويتمثل ذلك في:

 يتحسن الأداء الوظيفي لدى المتدربات من قبل إلى بعد التدريب.  .1

دريبي )بمدة  يستقر التحسن في الأداء الوظيفي لدى المتدربات بعد انتهاء البرنامج الت  .2

 شهرين(. 

العينة  درجات  بين  الفروق  وحجم  دلالة  حساب  تم  الفرض  هذا  ولاختبار 

التجريبية في القياسات الثلاث القبلي والبعدي والمتابعة في مقياس روتر للتوافق كمؤشر  

التباين   باستخدام تحليل  الأداء الوظيفي، وذلك  التدريبي في  للبرنامج  المباشر  للأثر غير 

لدرجات   Greenhouse-Geisserات المتكررة، وقد تم استخدام تصحيح  ذي القياس

(، وكانت النتائج كما 364،  2011الحرية نظرا لانتهاك شرط الكروانية )عزت حسن،  

 . (5بالجدول )



 

(، وجود فروق كبيرة ودالة إحصائيا بين القياسات الثلاث  5يتضح من جدول )

أن البرنامج التدريبي كان له  أي    اء الوظيفي،قبل وبعد التدريب والمتابعة وذلك في الأد 

العليا. ويتضح ذلك   الدراسات  إيجابي جوهري كبير على الأداء الوظيفي لطالبات  تأثير 

من نتائج المقارنات الثنائية بين القياسات الثلاث، التي أجريت لتبَيَُّن مصدر هذه الفروق  

اختبار   )Bonferroniباستخدام  ويبين جدول  نتائج  6.  يتضمن (  المقارنات، حيث  هذه 

 دلالة الفروق بين كل قياسين للأداء الوظيفي. مستوى 

 

 ( ما يلي: 6يتضح من جدول )

• ( من  أقل  دلالة  مستوى  إحصائيا عند  دالة  فروق  الوظيفي  0,01وجود  الأداء  في   )

متوسطات   إن  حيث  التدريب؛  بعد  لصالح  التدريب  بعد  إلى  قبل  من  للمتدربات 

ف المتدربات  قبل درجات  نظيرتها  من  أقل  التدريب  بعد  للتوافق  روتر  مقياس  ي 

،  الأداء الوظيفي لدى المتدربات من قبل إلى بعد التدريب التدريب، مما يعني تحسن  

 (.5وأن هذا التحسن كبير في ضوء قيم مربع إيتا المبينة بالجدول )
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والمتابعة،   • البعدي  القياسين  في  للمتدربات  الوظيفي  الأداء  اختلاف  وجود  عدم  مع 

إلى   النتائج  هذه  وتشير  التتبعي.  القياس  لصالح  والتتبعي  القبلي  القياسين  بين  فروق 

العليا   الدراسات  الأداء الوظيفي لطالبات  التدريبي في تحسين  البرنامج  استقرار أثر 

بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج. وقد يعزى ذلك لاستقرار أثر البرنامج التدريبي في  

 بالتماسك كما تبين من نتائج الفرض الأول.  تحسين الإحساس

وتشير هذه النتائج إلى أن تنمية الإحساس بالتماسك لدى طالبات الدراسات العليا  

نتيجة لتطبيق البرنامج التدريبي قد أدى إلى تحسن مستوى الأداء الوظيفي لديهن، بل أنها 

 تساعد على الاقتراب من تحقيق الأداء الوظيفي الأمثل. 

التوافق  فوفقا   بمقياس  الخاصة  الجامعة  طالبات  من  التقنين  عينة  لاستجابات 

صفاء،   )الأعسر،  المعربة  صورته  في  حصل  23،  1973لروتر  على   30%(،  منها 

درجة تدل على أداء (  120الدرجات الأقل من )درجة، وبذلك فإن    120درجات أقل من  

،  1بار فإن الدرجات )صفر،  ووفقا لمعنى الدرجة في كل بند من بنود الاخت  . وظيفي جيد

2( والدرجة  التوافق،  حسن  عن  تعبر  التي  الاستجابات  تقابل  محايدة،  3(  تعتبر   )

( تدل على سوء التوافق، وبناء على ذلك يمكن اعتبار أن الدرجات  6،  5،  4والدرجات )

( المدى  في  تقع  )(  80-0التي  ككل  الاختبار  الوظيفي   بندا(  40في  الأداء  على  تدل 

التي تقع في المدى )الأمثل،   ( تدل على مستوى متوسط من الأداء  159-81والدرجات 

( المدى  في  تقع  التي  الدرجات  أما  الأداء  240-160الوظيفي،  انخفاض  على  فتدل   )

   الوظيفي.

( يلاحظ أن متوسط درجات المتدربات في الأداء الوظيفي  6وبالرجوع للجدول )

(، مما يدل على  92,92( إلى )180,38ن )قد انخفضت بعد تطبيق البرنامج التدريبي م

ويقترب   بل  الجيد،  المستوى  إلى  ليصل  المنخفض  المستوى  من  الوظيفي  الأداء  تحسن 

بوجه عام من الأداء الأمثل. وبمراجعة هذه الدرجات قبل التدريب وجد أنها تتراوح بين  

من )210( و)159) أقل  واحدة  منها درجة  ال160(  الأداء  أن  يدل على  مما  وظيفي (، 



متوسطا.  الوظيفي  أداؤها  كان  واحدة  متدربة  باستثناء  منخفضا،  كان  المتدربات  لجميع 

ويلفت ذلك الانتباه لحاجة هذه الفئة للمزيد من الاهتمام على المستوى التطبيقي وعلى  

 مستوى الدراسات العلمية. 

( درجة، درجتان منها 117( و)73أما بعد التدريب فقد تراوحت الدرجات بين )

(، مما 99( و)87( وباقي الدرجات تتراوح بين )100( ودرجتان أكبر من )80أقل من )

الأداء  تحقيق  من  أغلبهن  واقتراب  الجيد  الوظيفي  للأداء  المتدربات  تحقيق  على  يدل 

الوظيفي الأمثل، بل أن حالتين منهن قد حققتا الأداء الأمثل بالفعل. ولم تتغير هذه النتيجة  

انتها بعد  عام  فعالية بوجه  ذلك  ويؤكد  المتابعة(.  تطبيق  )في  شهرين  بمدة  التدريب  ء 

 وجدوى البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة الحالية.  

يؤكد   الذي  الإيجابي  النفس  علم  منظور  مع  النتائج  هذه  تحسين وتتفق    أن 

  الخصائص النفسية الإيجابية )مثل الإحساس بالتماسك( يساعد على تحسن الأداء الوظيفي

صفاء،   )الأعسر،  التي 2020للفرد  الدراسات  مع  عام  بوجه  النتائج  هذه  تتفق  وكذا   .)

الوظيفي  الأداء  ومؤشرات  بالتماسك  الإحساس  بين  إيجابية  علاقة  وجود  إلى  توصلت 

 ,Beinke, O’Callaghan and Morrissey؛    Osborne, 2016)مثل:  

 Harry؛    Gassmann, Christ, Lampert and Berger, 2013؛    2015

and Coetzee, 2013    ؛Gassmann, Berger and Christ, 2012    ؛

Lusting, Rosenthal, Strauser and Haynes, 2000 .) 

هذا التحسن الكبير في الأداء الوظيفي يمكن أن يعزى بدرجة كبيرة إلى فاعلية و

التحسن،    البرنامج التدريبي في تحسين الإحساس بالتماسك لدى المتدربات واستقرار هذا

منظور  من  بالتماسك  الإحساس  أبعاد  أهم  يعد  الذي  بالمعنى  الإحساس  ولاسيما 

(. كما قد يعزى جزئيا Dooris, Doherty & Orme, 2017, 240أنطونوفسكي )

في   المتدربات  لدى  بصفة خاصة  الجامعي  المجتمع  مع  التوافق  درجة سوء  ارتفاع  إلى 

الواقع مع توقعاتهم كما عبرت عنه كل متدربة    بداية البرنامج، والذي نتج عن عدم اتساق
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خلال الجلسة الأولى من البرنامج. وقد ساعدت جلسات التدريب المتدربات على محاولة  

فهم الواقع بإيجابياته وسلبياته، وبذل الجهد للاستفادة من الإمكانات المتاحة والتغلب على  

ب  وذلك  والبيئية،  الشخصية  بالجوانب  المرتبطة  الموارد  العقبات  إدارة  مهارات  توظيف 

المتعلمة، ومن ثمَّ تحقيق الأهداف المرجوة والشعور بمعنى الحياة. وبالتالي تحسن الأداء 

 الوظيفي )كما يقاس بدرجة التوافق العام( تحسنا كبيرا.  

ما  قد يعزى بدرجة  الوظيفي  الأداء  التحسن في  أن هذا  إلى  كما تجدر الإشارة 

الطا تدرب  احتمالية  للمقررات  إلى  دراستهن  خلال  الإسقاطية  الاختبارات  على  لبات 

العوامل  أحد  الاجتماعية  المرغوبية  يجعل  قد  مما  الدراسي،  البرنامج  نفس  في  الأخرى 

قبل ضمن  من  بالفعل  الإسقاطية  الاختبارات  درسن  قد  كن  وإن  التحسن،  لهذا  المحتملة 

استجابا تحسين  على  يحرصن  لم  ذلك  ورغم  الليسانس  القبلي. برنامج  القياس  في  تهن 

 ويستدعي ذلك المزيد من البحوث لتحري هذا التأثير. 

 تعقيب على نتائج فرضي الدراسة:

الإحساس  تحسين  في  التدريبي  البرنامج  فعالية  والثاني  الأول  الفرضين  نتائج  تؤكد 

بالتماسك لدى المتدربات وانعكاس أثره بشكل إيجابي على أدائهن الوظيفي كما تمثل في 

 تفاع مستوى توافقهن العام.  ار

ويمكن عزو نجاح البرنامج التدريبي في تنمية وتحسين الإحساس بالتماسـك إلـى 

اهتمام البرنامج بالجانبين النظري والتطبيقي معا؛ فالجانـب النظـري يهـدف إلـى توضـيح 

المفاهيم ومساعدة المتدربات على دمج ما تـم تعلمـه فـي البنيـة المعرفيـة واسـتخدام اللغـة 

العلمية الإيجابية في التعبير والتفكير، ويتكامل معه الجانـب التطبيقـي فيسـاعد المتـدربات 

تفعيل وتنفيذ ما تم تعلمه في السلوك الفعلي. هذا بالإضافة إلى اهتمـام البرنـامج بـالنواحي 

المعرفية والوجدانية والسـلوكية، والجمـع بـين أسـلوبي التـدريب الجمـاعي والفـردي لكـل 

تنوع الأنشطة والاستراتيجيات التدريبية الملائمة، بحيث تكون المحصلة هـي   متدربة، مع

 دمج ما يتم تعلمه في حياة المتدربات.



ويعتبر تفعيل الأنشطة المنزلية ومناقشتها في الجلسة التالية من جوانب قـوة هـذا 

لخبـرة البرنامج التدريبي؛ حيث هدفت الأنشطة المنزلية إلى مساعدة المتدربات على نقل ا

من خلال تفعيل المفاهيم الجديدة والمعارف المتنوعة وتعميم التغيرات الإيجابيـة التـي تـتم 

خلال الجلسات علـى المسـتوى الشخصـي، بالإضـافة إلـى نقـل هـذه التغيـرات إلـى البيئـة 

الأسرية والاجتماعية وكذلك بيئة العمل وبيئة التعلم. وبـذلك تـتمكن المتدربـة مـن تطـوير 

لتصرف في المواقـف بطريـق مغـايرة لطـرق السـلوك المعتـادة؛ طـرق جديـدة المفاهيم وا

 ناجحة وفاعلة بناء على تغيير المفاهيم ودمجها في المنظومة الفكرية المعرفية. 

ولتحقيق ذلك فقد تضمنت الأنشطة والواجبات المنزلية تكليفـات ومهـام يمكـن أن 

ي بيئة العمل، أو مـع زمـلاء الدراسـة، تؤديها المتدربة في المنزل، مع أفراد الأسرة، أو ف

فتتحقق استمرارية التدريب. وقد روعي أن تكون الواجبـات المنزليـة مرتبطـة بموضـوع 

الجلسة وما حدث فيها، وأن يضيف الواجـب المنزلـي معرفـة وخبـرة واتقانـا أكثـر لـنفس 

ذه الواجبـات المفاهيم والاستراتيجيات التي تم التدريب عليها. كما روعي أن تتم مناقشة هـ

في الجلسة التالية بما يساعد المتدربة على تقـويم وتطـوير أدائهـا بنفسـها، والاسـتفادة مـن 

 هذا التقويم والتطوير في السلوك المستقبلي.

كذلك تم توظيف الأنشطة المنزلية كأحـد أهـم إجـراءات التقـويم البنـائي فـي كـل 

، ومعرفـة إلـى أي مـدى تحققـت جلسة، فأفـادت البـاحثتين فـي تقـويم الجلسـات أولا بـأول

ــك مــن خــلال ملاحظــة اســتفادة  ــة الإحســاس بالتماســك، وذل ــي تنمي ــامج ف أهــداف البرن

المتدربات من جلسات البرنامج التدريبي في المواقف الحياتية، ومشاركتها للآخرين نفـس 

المفاهيم ومحاولة نقل الخبرات التدريبية لهم. وأيضـا مـن خـلال تحليـل الملاحظـات التـي 

بديها المتدربة عن الجلسة متضمنة أهـم المفـاهيم التـي تـرى أنهـا اكتسـبتها وطبقتهـا فـي ت

مواقــف فعليــة، ومــدى ســهولة التــدريبات ومــدى ملاءمتهــا لمحتــوى الجلســة مــن وجهــة 

 نظرها. ومن ثمَّ يتم التعديل في الجلسات التالية بناء على هذه التغذية الرجعية.
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أيضـا الحـرص علـى تقيـيم البرنـامج التـدريبي  ومن أوجه قوة البرنامج التدريبي

من وجهة نظر المتدربات باستخدام استمارة تقييم البرنامج ومناقشـته معهـن، وذلـك علـى 

مرحلتين؛ بعد الجلسة الرابعة وتعديل المسار بناء على نتائجها، وفي ختـام البرنـامج ومـا 

 صاحبه من مراجعة وتأكيد للمفاهيم.  

وتحسن تدريجي في أداء الأنشطة والواجبات المنزلية وقد لوحظ أن هناك تطور  

من جلسـة لأخـرى، بالإضـافة إلـى وجـود تحسـن فـي تقيـيم المتـدربات لفعاليـة البرنـامج 

التدريبي، مما يعكس التطور في الاستفادة مـن البرنـامج التـدريبي، كمـا يتمثـل فـي النمـو 

مـع التقـدم فـي الجلسـات.  التدريجي في الإحسـاس بالتماسـك والأداء الـوظيفي للمتـدربات

وهذا التدرج في التحسن المصاحب للتدرج فـي المعالجـة، يعـزز ويؤكـد نتـائج الفرضـين 

وياادعم إمكانيااة عاازو هااذا التحساان إلااى تااأثير البرنااامج التاادريبي رغاام الأول والثــاني، 

. ونتائج السؤال الثالث توضـح مظـاهر استخدام التصميم شبه التجريبي )العينة الواحدة(

التحسن التدريجي، وتقـدم مزيـدا مـن التوضـيح لأثـر تنميـة الإحسـاس بالتماسـك مـن   هذا

 خلال البرنامج التدريبي في الأداء الوظيفي للمتدربات.

 نتائج الإجابة عن السؤال الثالث، ومناقشتها: 

الثالث على السؤال  العليا من :  ينص  الدراسات  المتدربات من طالبات  استفادة  ما أوجه 

 لتنمية الإحساس بالتماسك؟ وللإجابة عن هذا السؤال تم:  لتدريبيالبرنامج ا

جلسات  • من  جلسة  كل  بعد  المنزلية  للأنشطة  المتدربات  أداءات  محتوى  تحليل 

 البرنامج.

 تحليل محتوى استجابات المتدربات لبنود استمارة التقييم المرحلي للبرنامج.  •

مق • لبنود  المتدربات  إحدى  لاستجابات  الكيفي  للتوافق  التحليل  روتر  كمؤشر ياس 

 وفيما يلي عرض لنتائج هذا التحليل:  .للأداء الوظيفي



نتائج   من  أولا:  جلسة  كل  بعد  المنزلية  للأنشطة  المتدربات  أداءات  محتوى  تحليل 

 : جلسات البرنامج

تم تصنيف مراحل التطور والتحسن في أداء المتدربات للأنشطة والواجبات المنزلية من 

والذ في  جلسة لأخرى،  التدريبي  البرنامج  من  الاستفادة  في  التدريجي  التطور  يعكس  ي 

 (. 7تنمية الإحساس بالتماسك، وذلك في ثلاث مراحل موضحة بالجدول )
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( بالجدول  المبين  المنزلية  والأنشطة  الواجبات  في  الأداء  تحليل  هناك 7من  أن  يتضح   )

التدري البرنامج  جلسات  في  التقدم  مع  المتدربات  لدى  النمو:  نمو  هذا  مظاهر  ومن  بي. 

للمتدربات، كاستخدام عوامل الحماية وعوامل  التلقائية  اللغة  المتعلمة في  المفاهيم  تداول 

الوعي  وتطور  المشكلات،  مفردات  من  بدلا  والاجتماعية  الشخصية  الحياة  في  الخطر 

وتحقيق  مواجهتها  ينبغي  تحديات  باعتبارها  الضاغطة  المواقف  ورؤية  العوامل،    بهذه 

 النجاح في ذلك، وبدء تحديد الأهداف ووضع الخطط المستقبلية. 

للإحساس   المعرفي  والجانب  الانفعالي  الجانب  في  بوضوح  النمو  هذا  ويلُاحظ 

بالجانب   يتعلق  فيما  وخاصة  بعينها  مواقف  على  يقتصر  النمو  هذا  كان  وإن  بالتماسك. 



يس أن  يمكن  الوعي  من  القدر  بنفس  الاستمرار  ولكن  النمو  السلوكي،  تحقيق  على  اعد 

تؤكد  هنا  ومن  الأمثل.  الوظيفي  الأداء  وتحقيق  بالتماسك،  الإحساس  في  المتواصل 

الباحثتان على أن التدريب يعتبر بداية التغيير وليس منتهى التغيير. وهذا النمو التدريجي  

لبرنامج الذي أبرزته نتائج تحليل الواجبات المنزلية، تؤيده نتائج تحليل التقييم المرحلي ل

 التدريبي من وجهة نظر المتدربات، كما يتضح مما يلي: 

 ثانيا: تحليل محتوى استجابات المتدربات لبنود استمارة التقييم المرحلي للبرنامج:

تبين مـن أداء المتـدربات فـي اسـتمارة   في المرحلة الأولى للتقييم )بعد الجلسة الرابعة(:

 ا يلي:تقييم البرنامج ومناقشتها معهن فرديا، م

وأن   .1 للانتباه،  ومثير  وممتع  مفيد  الجلسات  محتوي  أن  على  المتدربات  أجمعت 

العرض مرتب والأدوات جاهزة ومنظمة، وأن الأنشطة المتضمنة والتدريبات كانت  

كافية وملائمة لمحتوى الجلسة، وأن الجلسات السابقة أضافت لهن معارف متنوعة،  

 مكانات الشخصية.وساعدتهن على اكتشاف الذات والوعي بالإ

وإثارة   .2 والتفاعل  المشاركة  فرصة  لهن  أتاح  البرنامج  أن  المتدربات  أغلب  قررت 

احتمالات   تقليل  على  ساعد  بشكل  حولهن  يدور  ما  يفهمن  أصبحن  وأنهن  الأسئلة، 

التصادم والخلاف مع الآخرين، وأن تعلم الإنسان عن موارده يتيح له فرصة النجاح  

 حل التغيير التي يمر بها. وخاصة إذا كان واعيا بمرا

مواقف   .3 في  سلوكهن  في  ملموس  تغير  حدوث  المتدربات  استجابات  في  يتضح  لم 

الحياة العملية، أو قدرتهن على تحديد نقاط القوة التي تميزهن وإدراك عوامل الوقاية 

 والخطر في الحياة الشخصية والاجتماعية.  

"علم النفس  رنامج في هذه المرحلة:  ومن نماذج تعليق المتدربات على استمارة تقييم الب

والمواصلات   البيت  في  فيه  إحنا  اللي  الهم  من  ده  بالشكل  يساعدنا  أن  يمكن  الإيجابي 

بعض    -"الكلية جاءت مخيبة لآمالي، لكن لازم أعرف أن مفيش حاجة سهلة"    -والكلية"

أيه؟  علمونا  هما  معلش  ونعرض،  ونلخص  نجمع  علينا  كله  الحمل  يتركون   -  الأساتذة 
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الاستفادة   قدر  على  ليست  مشقة  العليا  الدراسات  أن   -استكمال  فكرت  ما  عمري  "أنا 

التدريب ده في مجال العمل كمان   -عندي نقاط قوة ممكن اعتمد عليها"   "ياريت يكون 

حاجة"   أعمل  صعب  لوحدي  أنا  بس    -لأن  بزوجي  لعلاقتي  مميزات  أشوف  "هحاول 

 المهم هو يساعدني". 

تؤك النماذج  المنزلية؛ حيث  وهذه  الواجبات  أداء  تحليل  في  ما سبق ملاحظته  د 

أن   يلُاحظ  كما  عليها.  تتدربن  التي  العلمية  المفردات  يستخدمن  لم  المتدربات  أن  يلاحظ 

هناك توقعات إيجابية من المتدربات لكن لازال البعض منهن ينتظر أن يساعده الطرف  

تعب الاستجابات  هذه  أن  إلا  التغيير.  ليبدأ  تقبل الآخر  في:  تتمثل  للنمو  جيدة  بداية  عن  ر 

المختلفة،   العلاقات  ظروف  وتعديل  التغيير  في  والرغبة  الجديدة،  والمعارف  المفاهيم 

 وتحسين الحياة الشخصية والأسرية والمهنية والأكاديمية. 

تبين من أداء المتدربات في اسـتمارة  وفي المرحلة الثانية للتقييم )بعد الجلسة التاساعة(:

البرنامج ومناقشـتها معهـن فرديـا، أن المتـدربات قـد تمـايزن فـي تـوجههن ودرجـة   تقييم 

ورغم ذلك فقد أجمعت المتدربات تقييمهن للبرنامج بشكل عام، وهذا أمر طبيعي ومتوقع.  

، وعبـرن عـن على التقييم الإيجابي لجميع الجوانب التي تتضمنها بنود اساتمارة التقيايم

تدريب، وذلـك باسـتثناء متدربـة واحـدة اختلفـت معهـن فـي رغبتهن في تلقي المزيد من ال

بعض البنود؛ فما زالت هذه الحالة يبـدو عليهـا المقاومـة لأن لـديها اعتقـاد بـأن "المشـكلة 

ليست عندي وإنما هي فيمن أتعامل معهم، وتغييرهم أمر صـعب"، وأن "إن كـلام الكتـب 

وذلــك بــالرغم مــن الجلســات حاجــة والواقــع حاجــة تانيــة وخاصــة فــي الحيــاة المهنيــة". 

والمناقشات الفردية المطولة. وترى الباحثتان أن المشكلة الرئيسة لهذه الحالة هـي ارتفـاع 

سقف توقعاتها من الآخرين مما يولد لـديها الشـعور "بخيبـة الأمـل" فـيمن تتعامـل معهـم، 

 وترجحان حاجتها لبرنامج إرشادي علاجي.

ع أخرى  حالات  هناك  كانت  المقابل  على وفي  مدللة  التقييم  استمارة  على  لقت 

استفادتها بدرجة كبيرة من البرنامج التدريبي، مثل: "عندما يتقدم أحد لخطبتي لم أعد أبدا  



معه   أتعامل  الآن  أصبحت  الأسرية،  حياتي  في  لدي ظروف خاصة  بأنني  معه  الحديث 

لديه   القوة  وبصمة  القوة  نقاط  وأقُيم  أولا  هو  عليه  وأتعرف  طبيعي  نقاط  بشكل  وكذلك 

في  أعتقد  أعد  ولم  والاجتماعية،  الأسرية  في ظروفه  والخطر  الحماية  وعوامل  ضعفه، 

نفسي أن لدي مشكلة". ويعد ذلك مؤشرا للأثر الإيجابي للبرنامج التدريبي؛ فقد استفادت  

المتدربة من المفاهيم النظرية واستخدمتها وطبقتها في حياتها العملية؛ فنجحت في تعديل  

في  أفكارها أداؤها  فتحسن  تديرها،  أن  يمكن  جيدة  موارد  بامتلاك  الشعور  لديها  ونما   ،

المؤشر   هذا  أن  ورغم  ناجحة.  علاقات  لإقامة  مؤهلة  وأصبحت  الاجتماعي،  التواصل 

يتعلق بموقف واحد ضمن مواقف الحياة المختلفة لهذه المتدربة، إلا أنها بداية جيدة ودالة  

 ية التغيير نجاح في حد ذاته.علي جودة محتوي البرنامج؛ فبدا 

مثل:   ذلك؛  تؤكد  عديدة  أخُرى  إيجابية  نماذج  حياتي  وهناك  كانت  "بصراحة 

غامضة ومظلمة بعض الشيء، الآن أراها تتسم بالازدهار والتوازن، وكفاية إني حاسة  

"كنت بحس أن    –إني فهمت أشياء عن نفسي، وكيف أضع أهدافا إنجازية وأشتغل عليها"

يقدموا لنا شيء ، لكن خبرة البحث أفادتني كثيرا وتعتبر تأهيل لي كي أستمر    الأساتذة لم

للتغيير،    -في تحقيق أهدافي الأكاديمية"  "كفاية إني أدركت أنه لابد أن تكون لدي خطة 

وضروري أن أفُرق بين أهدافي الهامة وغيرها من الأهداف المُلِحة اليومية التي تستنزف  

منى وعي  دون  وطاقتي  تنظيم"  وقتي  وألُاحظ    -ولا  نفسي  براقب  إني  حاجة  "أحلي 

 تصرفاتي". 

إدارة   على  والقدرة  للذات  النظرة  في  التطور  يتضح  السابقة  الاستجابات  من 

في   المعني  وكذلك  والعمل،  والدراسة  الحياة  في  الخطر  عوامل  مع  والتعامل  العلاقات 

وتداول المفاهيم واستخدام الحياة الذي أصبح متضحا بدرجة كبيرة لدى أغلب المتدربات،  

 اللغة العلمية الإيجابية، والرغبة في المشاركة في برامج تدريبية أخرى.  

بالإضافة إلى ما سبق فقد أصبحت المتدربات يتقاربن في الجلوس مع التقدم في  

وزادت   الاجتماعية،  المساندة  وتبادل  التواصل  على  حرصا  أكثر  وأصبحن  الجلسات، 
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التشاور والاستفادة المتبادلة. ويعتبر ذلك مؤشرا على تحسن الأداء  رغبتهن في التعاون و

الوظيفي كما يتمثل في التوافق الاجتماعي لديهن، مما يعد خطوة جيدة على طريق النمو 

 وعلامة على بداية تحقق الفائدة المرجوة من البرنامج التدريبي.

ل المتدربات  إحدى  لاستجابات  الكيفي  التحليل  نتائج  للتوافق  ثالثا:  روتر  مقياس  بنود 

الوظيفي:   للأداء  )كمؤشر  عليا  دراسات  طالبة  هي  )ك(  متزوجة 28المتدربة  عاما،   )

وتعول وتعمل. وهي أكثر الحالات تحسنا في درجات الإحساس بالتماسك نتيجة للتدريب؛  

( الدرجات  القبلي حصلت على  القياس  و )87ففي  و )28(  و )35(  مقياس  24(  في   )

بال  والمعنى على الإحساس  والتذليل  والقابلية للإدارة  للفهم  القابلية  الثلاث  وأبعاده  تماسك 

( و 46( و )57( و )148الترتيب، وتحسنت تلك الدرجات في القياس البعدي لتصبح )

( على الترتيب. وبوجه عام لم تتغير تلك الدرجات أو كان تغيرها طفيفا في قياس  45)

( تساوي  أنها  وجد  حيث  )148المتابعة،  و   )53( و   )47( و  أما 48(  الترتيب.  على   )

( فكانت  الثلاث  القياسات  في  للتوافق  روتر  مقياس  في  و)188درجاتها  و)91(   )90  )

على الترتيب. وتشير نتائج الامتحانات النهائية إلى أن مستوى تحصيلها جيد جدا، سواء 

ير إلى تحسن مستواها في المقرر الذي تم التدريب في سياقه أو في الدبلومة ككل. مما يش

الدراسي مقارنة بمرحلة الليسانس الذي حصلت عليه بتقدير جيد. فالمتدربة قد استفادت 

 وارتفع أداؤها رغم كل التحديات. 

الباحثتين   كلتا  لبنود مقياس  وقد أجرت  الحالة )ك(  الكيفي لاستجابات  التحليل 

على غرار    س بالتماسك، وذلكروتر للتوافق قبل وبعد البرنامج التدريبي لتنمية الإحسا

)الأعسر، صفاء،   عرضتهما  الذين  الكيفي  التحليل  المقياس؛  1973نموذجي  دليل  في   )

للذات،  النظرة  في:  تمثلت  رئيسة  محاور  إلى خمسة  الكيفي  التحليل  نتائج  حيث صنفت 

الواضحة.  والمشكلات  العام،  والشعور  الاجتماعية،  والعلاقات  بالأسرة،  والعلاقة 

الكيفي   واختتمت التحليل  أجُري  وقد  الحالة.  أداء  على  عام  بتعليق  المحاور  تلك 

بالاسترشاد بنماذج الاستجابات التي تمثل التوافق المرتفع والمتوسط والسيء كما وردت 



جلسات   خلال  الحالة  مع  الجماعية  أو  الفردية  المقابلات  إلى  بالإضافة  المقياس،  بدليل 

الأنشطة المنزلية )وقد أرُفقِت نتائج التحليل مفصلة مع البرنامج، وأدائها في الواجبات و

 البرنامج التدريبي(. 

الوظيفي  الأداء  في  واضح  تحسن  هناك  أن  تبين  الكيفي،  التحليل  هذا  ومن 

التوافق   تعاني من سوء  المتدربة  أن  التدريب تدل على  للمتدربة )ك(؛ فالاستجابات قبل 

الأداء   جودة  وعدم  الآخرين،  ومع  الذات  والعمل مع  الأسرة  تشمل  عديدة  مجالات  في 

وضوح   وعدم  للذات  السلبية  النظرة  في  ذلك  ويتجلى  الشخصي،  والجانب  والدراسة 

عام،   بوجه  وبالآخرين  والزوج  بالأسرة  العلاقة  وتوتر  لتحقيقها،  تسعى  التي  الأهداف 

تي تعاني  والشعور العام بالحزن وعدم الرضا، والنظرة السلبية للكلية، وتعدد المشكلات ال

منها المتدربة، وعدم القدرة على تحديد تلك المشكلات فضلا عن عدم القدرة على حلها. 

( المتدربة  درجة  ارتفاع  ذلك  الأداء  188ويدعم  تدني  على  تدل  والتي  المقياس  على   )

 الوظيفي.  

وقد تحسنت هذه الدرجة، مع المرور بخبرة البرنامج التدريبي والاستفادة منها،  

( إلى  بعد 91لتصل  الأمثل  الوظيفي  الأداء  تحقيق  من  اقترابها  على  يدل  مما  درجة،   )

التدريب. وقد أكدت نتائج التحليل الكيفي لاستجابات المتدربة بعد التدريب هذا التحسن؛  

الأسرية   علاقاتها  وتحسن  الإيجابي،  القطب  من  لذاتها  نظرتها  اقتراب  في  ذلك  وتجلى 

شع واقتراب  عام،  بوجه  عدد  والاجتماعية  وتقلص  والرضا،  السعادة  من  العام  ورها 

التي تظهر بوضوح في استجاباتها مع انخفاض حدتها، والقدرة على  النفسية  المشكلات 

في  والبدء  بل  لها،  التصدي  محاولة  في  أولى  كخطوة  تواجهها  التي  المشكلات  تحديد 

ا يساعدها  وضع الخطط، وتنفيذ بعض السلوكيات الإيجابية لحل بعض تلك المشكلات، مم

على تحقيق النجاح في الحياة والعمل والدراسة؛ فقد ظهر أثر هذا التحسن بوضوح في  

قابل   حياتي  كهدف  الأكاديمي  بالتخصص  الاهتمام  مثل  المباشرة  الاستجابات  بعض 

البرنامج   لنجاح  مؤشرا  ذلك  ويعتبر  فقط.  دراسي  كهدف  وليس  منه  والاستفادة  للتطبيق 
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مبادئ التعليم الإيجابي بهدف النجاح في الحياة وليس في الدراسة  التدريبي الذي بنُي على 

والتحسن  فقط.   التطور  يؤكدها  )كنموذج(  للمتدربة  الإيجابي  للتطور  المظاهر  وهذه 

تقييما مرحليا،   التدريبي  للبرنامج  تقييمها  المنزلية، وفي  للواجبات  أدائها  الصريح في 

 والسابق عرضها.  ينة الكلية للمتدرباتوالذي يتسق تماما مع نتائج تحليل أداء الع 

البداية والعمل   ففي  المنزل  وضغوط  الوقت  ضيق  من  الشكوى  كثيرة  كانت 

وتفهم،   بتوازن  والجهد  النشاط  وتوزيع  الذات  تنظيم  على  القدرة  وضعف  والدراسة، 

بالاستفسار   الاهتمام  ينقصها  لم  وإن  المنزلية،  الأنشطة  أداء  في  قصورا  ذلك  وصاحب 

و  والتساؤل أدائها.  تحسين  أجل  التالية من  الجلسات  اهتمامها في  عن  تعبر  بدأت   ،

بقولها   ذلك  عن  معبرة  وتميز؛  بكفاءة  حياتها  إدارة  على  قادرة  تصبح  أن  في  ورغبتها 

لكن   الإيجابية،  النفسية  بالمفاهيم  مقتنعة  وأنا  ومثابرة،  وناجحة  مبتهجة  أكون  أن  "أريد 

ى أن بداية التغير الإيجابي كانت في البعد الوجداني  كيف ننجح في تفعيلها؟". مما يدل عل

بالمعنى(. و القدرة على  مع نهاية التدريبالدافعي )الإحساس  ، ظهر تحسن ملموس في 

تطبيق المفاهيم والمهارات والاستراتيجيات من خلال أداء الواجبات المنزلية. فعلى سبيل  

ة والدافعية(، كما تفهمت نقاط ضعفها  المثال؛ تمكنت من تحديد جوانب القوة لديها )المثابر

بفهمي  "ولكن  بقولها:  معقبة  النفسي،  الاحتراق  ببعض  والشعور  التشتت  في  المتمثلة 

لمعني الحياة فأي مشكلة أنا جديرة بحلها". وعن أمثلة الممارسات السلوكية التي وظفت  

ا  الشخصية؛  حياتي  في  كثيرا  "تغيرت  أجابت:  التدريب،  في  تعلمته  ما  لتزمت  فيها 

بعض  على  وتغلبت  التلفاز،  مشاهدة  أثناء  لأظافري  قضمي  لمشكلة  وتنبهت  بالصلاة، 

وخارجية   داخلية  بموارد  أثناء –مشكلاتي  لبان  بمضغ  وأقوم  والتسبيح،  بالأذكار  أنشغل 

 مشاهدة التلفاز". 

والنمو   التحسن  تعكس  التي  الإجابات  أبرز  الإحساس  -ومن  من  كل  في 

الوظي  والأداء  شخصا    -فيبالتماسك  شاركتي  "هل  السؤال  عن  إجابتها  هي  بوضوح، 

 آخر المفاهيم التي تعلمتيها في البرنامج التدريبي؟ وكيف كانت استجابته؟"؛ كالتالي: 



"شاركت زميلتي التي تريد ترك العمل لسوء فهمها لتصرفات مديرها؛ طلبت منها ورقة 

مميزات ثم  والعمل،  المدير  هذا  وعيوب  مميزات  لتسجل  في    وقلم  الاستمرار  وعيوب 

لها   أتيح  هنا  أنا  الآن،  العمل  ترك  وعيوب  مميزات  تسجيل  ثم  القائم،  بالوضع  العمل 

العمل  في  أدائها  وجودة  هي  لديها  القوة  نقاط  لاستخدام  خططنا  ثم  الواقع.  لفهم  فرصة 

  ثم  -لألفت نظرها للإنجاز في العمل بدلا من التركيز عليها  -وإبراز ما لديها من إمكانات

تضع لنفسها هدفا ومعني لوجودها في هذا العمل وماذا تريد أن تكون في المستقبل. أنا  

نجحت مع زميلتي وسعدت لذلك فقد طبقت المفاهيم عمليا ليس فقط مع نفسي ولكن تعدي  

 النفع للآخرين". 

التدريبي:   للبرنامج  المرحلي  بتقييمها  يتعلق  بدء في  وفيما  الأولي،  المرحلة 

أ بين  أو  التفاعل  الاجتماعية  أو  الشخصية  المشكلات  حيال  ومشاعرها  السابقة  فكارها 

ناحية   من  بها  تمر  التي  التدريبي  البرنامج  وخبرات  ناحية،  من  الأكاديمية  أو  المهنية 

في  المتدربة  رغبة  مع  توافق  الذي  العلمي  الانتعاش  من  نوعا  ذلك  أحدث  وقد  أخرى. 

من   ذلك  واتضح  والاستفادة.  وإدارة    المرتفعالتقييم  التعلم  بإعداد  المتعلقة  للجوانب 

وكذلك   للأفضل.  التغيير  بإمكانية  اقتناعا  أكثر  أصبحت  وأنها  المتوسطالتدريب    التقييم 

لجوانب كثيرة تطبيقية، مثل: مساعدة البرنامج لها على اكتشاف إيجابيات وإمكانات لديها 

سة استراتيجية مراقبة لم تكن مستبصره بها، وفهم ما يدور حولها بشكل أفضل، وممار

كان لا  وإن  لديها.  القوة  نقاط  في ضوء  ذاتها  ورؤية  وأدائها(،  )تفكيرها وسلوكها  ذاتها 

منخفضايزال   الأفكار    التقييم  تعديل  على  بالقدرة  تتعلق  التي  التطبيقية  الجوانب  لبعض 

مستوى   كان  وقد  التغيير.  مراحل  وممارسة  أفضل،  بشكل  التحديات  ومواجهة  السلبية، 

الاستجابات   هذه  فإن  ولذا  التنفيذ،  قيد  البرنامج  مازال  حيث  عام،  بوجه  متوسطا  التقييم 

 تعتبر مؤشرا جيدا على قابلية الحالة للنمو والتحسن.  

عبرت المتدربة عن الاستفادة من التدريب بصورة أفضل  وفي المرحلة الثانية:  

حدة الضغوط التي كانت    في حياتها العملية، وخاصة مشكلاتها الأسرية، وكذلك تخفيض
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  4و    3)الدرجات    كان تقييمها إيجابيا مرتفعا تشعر بها في مجالي العمل والدراسة، ولذا  

ذكرت   كما  الاستمارة.  بنود  في  المتضمنة  التقييم  جوانب  لمختلف  رباعي(  تدريج  على 

عن   وعبرت  نجاح،  مواقف  إلى  وإخفاق  فشل  مواقف  من  تحولت  التي  المواقف  بعض 

 مسها لتلقي المزيد من التدريب.  رغبتها وتح

ومن نتائج تحليل المحتوى لأداءات عينة المتدربات ككل في الواجبات المنزلية 

عبر جلسات البرنامج، وتحليل تقييمهن المرحلي للبرنامج التدريبي، مدعمة بتحليل أداء 

الإحساس  نمو  تؤكد  التي  التحسن  مظاهر  من  العديد  تبرز  كنموذج،  )ك(  المتدربة 

ويؤكد  با يدعم  مما  الوظيفي،  أدائهن  في  وتأثيره  للتدريب  نتيجة  المتدربات  لدي  لتماسك 

 نتائج الفرضين الأول والثاني. 

 تعقيب عام وخلاصة: 

والعربية   الأجنبية  النفسية  والدراسات  النظرية  الكتابات  مراجعة  من  حدود –تبين  في 

الباحثتين ا  -اطلاع  المفاهيم  من  يعد  بالتماسك  الإحساس  اهتماما أن  وتلاقي  لاقت  لتي 

واسعا في التراث النفسي الأجنبي؛ فقد تمت دراسته لدى العديد من الفئات وخاصة تلك  

الجامعة   طلاب  فئة  وكانت  متكرر،  بشكل  للضغوط  المرحلة   –المعرضة  في  سواء 

من أقل الفئات التي حظيت بالاهتمام في    -الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا

اهتماما تلك   المفهوم  هذا  يلق  لم  بينما  المفهوم،  ظهور  بدايات  في  وخاصة  الدراسات 

المفهوم،  تناولت  التي  العربية  فالدراسات  الآن؛  حتى  العربية  الدراسات  في  موازيا 

الوصفية منها والتجريبية، لا تزال نادرة. هذا بالإضافة إلى أن نتائج البحوث التجريبية  

س بالتماسك لدى فئات متنوعة أسفر بعضها عن تحسنه بينما  التي استهدفت تنمية الإحسا

لم يحقق بعضها الآخر تحسنا فيه. ولذا قامت الدراسة الحالية ببناء برنامج تدريبي يستند  

إلى مبادئ التعليم الإيجابي واستخدامه لتنمية الإحساس بالتماسك لدى طالبات الدراسات  

ديمية، ودراسة فعاليته من خلال الكشف عن  العليا في سياق تدريس أحد المقررات الأكا

 مدى تأثيره المباشر في الإحساس بالتماسك وتأثيره غير المباشر في الأداء الوظيفي لهن. 



وقد أثبتت الدراسة الحالية قابلية الإحساس بالتماسك لدى طالبات الدراسات العليا  

المقصود  الإثرائي  السيكولوجي  التدخل  خلال  من  والتحسن  جوانب للتنمية  أكثر  وأن   ،

هو   -هذه الفئة وباستخدام البرنامج التدريبي الحالي-الإحساس بالتماسك قابلية للتحسن لدى  

الجانب الدافعي )الإحساس بالمعنى(، وأقلها في ذلك هو الجانب السلوكي )القابلية للإدارة  

ك من خلال ما والتذليل(. وقد تأكدت فعالية البرنامج التدريبي في تحسين الإحساس بالتماس 

الأمثل.  الأداء  من  واقترابه  للمتدربات  الوظيفي  الأداء  في  تحسن  من  النتائج  عنه  كشفت 

وقدمت الدراسة مناقشة وتحليلا وتفسيرا سيكولوجيا لهذه النتائج في ضوء المفهوم والجهود  

المحتوى  بتحليل  ودعمته  والتدريب،  القياس  وأدوات  العينة  وخصائص  السابقة  العلمية 

في والكمي لأداء المتدربات للواجبات المنزلية مع التقدم في جلسات البرنامج التدريبي، الكي

وأيضا تقييمهن للبرنامج باستخدام استمارة تقييم البرنامج من وجهة نظر المتدربات والتي 

الباحثتان  نهايته. واعتبرت  البرنامج تقريبا وبعد  تم تطبيقها ومناقشتها معهن في منتصف 

اء محاولة للتغلب على بعض عيوب تصميم العينة الواحدة في الدراسة التجريبية هذا الإجر

التحليل عن مؤشرات تدل على وجود   في   تطور وتحسن تدريجيالحالية. وقد أسفر هذا 

عزو  إمكانية  لترجيح  دعما  يقدم  مما  للمتدربات،  الوظيفي  والأداء  بالتماسك  الإحساس 

مقيا–التحسن   في  الأداء  يعكسه  وبعد الذي  قبل  الوظيفي  والأداء  بالتماسك  الإحساس  سي 

 إلى تأثير البرنامج التدريبي.  -البرنامج

كما عمدت الدراسة إلى تحديد مظاهر استفادة المتدربات من البرنامج التدريبي  

الكلية. وأيضا تحديدها بشكل أكثر  للعينة  إليه  من خلال تحليل المحتوى السابق الإشارة 

التحلي خلال  من  روتر  عمقا  مقياس  على  )كنموذج(  المتدربات  إحدى  لأداء  الكيفي  ل 

للتوافق )المستخدم لقياس الأداء الوظيفي(، معززا بتحليل محتوى كل من أدائها للواجبات 

التحليل،   هذا  نتائج  ومن  التدريبي.  للبرنامج  المرحلي  وتقييمها  تلخيص  المنزلية،  يمكن 

تب عليه من تحسن في الأداء الوظيفي  مظاهر التحسن في الإحساس بالتماسك، وما تر

 للمتدربات، نتيجة للمرور بخبرات البرنامج التدريبي، فيما يلي: 
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 تحول النظرة السلبية للذات إلى نظرة أكثر إيجابية نتيجة للوعي بمواطن القوة لديها.  •

 التحول من عدم وضوح الأهداف إلى وضوحها وتحديدها والتمييز بينها.  •

 رية والاجتماعية وتحولها نسبيا إلى علاقة إيجابية متوازنة. تحسن العلاقات الأس  •

التحول من الإحساس بوجود العديد من المشكلات المبهمة غير المحددة وغير قابلة   •

حدة  الأقل  المشكلات  من  أقل  عدد  وجود  إدراك  إلى  تحديدها،    ، للحل  على  والقدرة 

الإ السلوك  في  والبدء  بل  لبعضها،  الحلول  تصور  في  على  والبدء  للعمل  يجابي 

 مواجهتها.

التحول من الشعور العام بعدم الرضا وعدم الأمن إلى الاقتراب من الشعور بالرضا   •

 والأمن، مع الوعي بوجود المشكلات والضغوط. 

سلبية   • أقل  نظرة  إلى  عام،  بوجه  )الكلية(  الدراسة  لبيئة  السلبية  النظرة  من  الانتقال 

انب أخرى، وتفهم نسبي لجوانب ثالثة  لبعض الجوانب، ووضع تصور للتحسين لجو

 )مثل فاعلية الطالب في عملية التعلم والبحث عن المعرفة(.

بالنجاح   • الاهتمام  أو  الواقع  من  الهروب  لمجرد  بالدراسة  الاهتمام  من  الانتقال 

بهدف   فيه  والتعمق  تعلمه  يتم  ما  باستثمار  الاهتمام  إلى  نهائي،  كهدف  الأكاديمي 

 اة. تحقيق النجاح في الحي

 اكتساب مفاهيم جديدة، واستخدام المفاهيم العلمية الإيجابية بتلقائية.  •

تحسن القدرة على توظيف ما يتم تعلمه في الجامعة في مواقف الحياة المتنوعة، بل   •

 ونقلها للآخرين أحيانا. 

 تحسن القدرة على تنظيم الذات وتوزيع الأنشطة اليومية بتوازن وتفهم.  •

 يسمى بالموارد الشخصية والبيئية التي يمكن توظيفها. اكتساب الوعي بوجود ما  •

 تحسن الدور الإيجابي المؤثر في البيئة المحيطة.  •

الضعف   • نقاط  تقدير  في  المغالاة  عدم  وبالتالي  الكمال،  عدم  بحقيقة  الوعي  زيادة 

 الشخصية والموازنة بينها وبين نقاط القوة والتصرف في ضوء ذلك. 



 ير الذات، والاستعداد لبذل الجهد في سبيل ذلك. زيادة الرغبة في التعلم وتطو •

 زيادة الثقة في إمكانية التحسن والنمو المستمر.  •

على   • القدرة  في  الثقة  وزيادة  كتحديات،  الضاغطة  المواقف  رؤية  إلى  التحول 

 مجابهتها.

البدء في ممارسة بعض الاستراتيجيات التي تم التدرب عليها، مثل: مراقبة الذات،   •

 المقارنة. والملاحظة، و

 تحسن القدرة على تحويل بعض مواقف الفشل إلى مواقف نجاح.  •

 الوعي بالحاجة إلى المزيد من بذل الجهد، والحاجة إلى تلقي المزيد من التدريب.  •

التوصيات   بعض  إلى  الدراسة  تخلص  ومناقشتها،  وتحليلها  السابقة  النتائج  من 

 :منها، للمسئولين التربويين وللباحثين والمقترحات 

على مختلـف –الذي تم إعداده في الدراسة الحالية  -تكييف وتطبيق البرنامج التدريبي   •

ــة الإحســاس  ــا، وطــلاب الجامعــة، وطــلاب المــدارس، لتنمي طــلاب الدراســات العلي

 بالتماسك لديهم، لما لذلك من تأثير إيجابي على أدائهم الوظيفي.

لدراسـية لطـلاب وطالبـات الاهتمام بالكشف عـن المشـكلات النفسـية والاجتماعيـة وا •

الدراسات العليا، والعمل على دعمهـم مـن خـلال عقـد النـدوات التوعويـة والـدورات 

 التدريبية، وإجراء التيسيرات اللازمة لحل مشكلاتهم الجامعية.

الاهتمام بتنمية مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا، من خلال عقد ورش العمل  •

التــي تــؤهلهم للإســهام المتميــز فــي تحقيــق الازدهــار والــدورات التدريبيــة المناســبة 

للمجتمع ككل. فالطاقة البشـرية الممثلـة بهـذه الفئـة المقبلـة علـى طلـب العلـم والـتعلم 

 المستمر تعد من أهم أعمدة التقدم الرئيسة التي ينبغي استثمارها.

هدف الاهتمام بـإجراء المزيـد مـن الدراسـات العلميـة الوصـفية والتجريبيـة التـي تسـت •

 تحقيق الفهم والتنبؤ والتحسين للخصائص النفسية لطلاب الدراسات العليا.
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مراعاة استخلاص نسخة مطورة من مقياس الإحسـاس بالتماسـك قبـل اسـتخدامه فـي  •

الدراسات التجريبية، تتلافى مشكلات النسخة الحالية والتي تم مناقشـتها فـي الدراسـة 

 الحالية.  

 اسة، منها: كما تطرح موضوعات للبحث والدر •

 دراسة مسحية للمشكلات النفسية لطلاب الدراسات العليا. •

دراسة لفعالية البرنامج التدريبي المستخدم فـي الدراسـة الحاليـة فـي تنميـة الإحسـاس  •

بالتماســـك باســـتخدام التصـــميم التجريبـــي الـــذي يتضـــمن المجمـــوعتين الضـــابطة 

 والتجريبية.

ريـة، ومهنيـة، وفـي المراحـل التعليميـة إعادة الدراسة الحالية على فئات أخـرى؛ عم •

 المختلفة، ومن الجنسين.

المقارنة تبع للنوع والتخصص الأكاديمي في مدى الاستفادة من التدريب بهدف تنمية  •

 الإحساس بالتماسك لدى طلاب الدراسات العليا.

المقارنة بين فاعلية برنامجين تدريبيين لتنمية الإحساس بالتماسك، وخاصة فـي مـدى  •

 ين البعد السلوكي له )القابلية للإدارة والتذليل(.تحس
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